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 *د ترشاقسعا

 الملخ ص

م حازم القرطاجني في ك تابه دباءغَ لَ منهاج البُ " :قد 
 
زاً  بحثاً  "اء وسراج الا خلاق، وذلك  ممي 

 
عن وظيفة الشعر وعلاقته بالا

كيد على قيمة الشعر الاجتماعية، وعدم تعارضه مع قوانين العقل، ومتطلبات الدين، دون 
 
نته من التا بمنطلقات فلسفية وبلاغية مك 

ن يهدم جوهره القائم على الخيال باعتباره الواسطة التي تجمع الفكرة بجمهورها، والمدخل لتفاعله مع موضو 
 
ل والصورة ا ع المتخي 

فاق التجربة الإبداعية فينشط لها خياله ويستجيب لمقتضاها. 
آ
مام المتلقي ا

 
لة عن طريقه، ما يفتح ا  المشك 

 حازم القرطاجني، بلاد الغرب، نقد ،شعر، إبداع، صورة، خيال، متلقي :حتيالكلمات المفا

Résumé 

Hazim al-Qartajanni a présenté dans son livre « Minhaj al-Bulgha' wa Siraj al-Udaba » une recherche 

singulière sur la fonction de la poésie et sa relation à l’éthique, en partant de connotations philosophiques et 

rhétoriques qui lui ont permis de souligner la valeur sociale de la poésie, et sa conformité avec la raison et la 

religion, sans pour autant toucher à son essence basée sur l’imagination et l’innovation. 

Mots clés : Poésie, Créative, Image, Imagination, Interlocuteur, Critique, Pays occidentaux, HAZEM EL 

KARTAJNI 

Summary 

In his book “Minhaj El Boulagha Wa Siraj El Udaba”, HAZEM EL KARTAJNI reviewed the role of 

poetry and its relationship with ethics. Thanks to philosophical and rhetorical connotations, he was able to 

discover the social value of poetry and its respect to reason and religion and keeping at the same time its essence 

based on imagination and innovation.  

Keywords:  Poetry, Creative, Picture, Imagination, Receiver, Criticism, Western countries, HAZEM EL 

KARTAJNI. 
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 مقدمة 

التي سعت إلى البحث -يرت مقاربة الإمتاع والفائدة ثِّ اُ 

خلاق
 
بشكل لافت منذ القدم، وقد ساعد  -في علاقة الشعر بالا

قاد العميق وانقسام وجهات نظرهم على إثارتها خلاف النُ 

ومواقفهم من هذا الفن، واعتماد ك ثيرين منهم في التعامل 

رسطو
 
فلاطون وا

 
وفي  1معه بوجهات نظر مختلفة منذ سقراط وا

ض  النقد العربي القديم طرحت القضية ببعدين، بعد ديني تعر 

خر مرتبط بالصدق الفني، وقد 
آ
لموقف الإسلام من الشعر، وا

و الذين لم تكن معانيهم تصدر 
 
مس  الشعراء المتصنعين، ا

و طبع سليم، بقدر ما كانت قائمة 
 
في -عن تجارب حقيقية ا

ف. -جانب كبير منها  على التكل 

 الإشكالية
احتل الشعر في بلاد الغرب الإسلامي مكانة هامة بعد 

عها بالثقافة المشرقية، كما ظهر بها اتجاه  ب المنطقة وتشب  تعر 

نقدي اتخذ من الفلسفة وسيلة لنقد النصوص ودراستها بعد 

يدي فلاسفة ونقاد ك ثر كما فعل حازم 
 
شيوع مباحثها على ا

دبا
 
ء(، فكيف نظر القرطاجني ك تابه )منهاج البلغاء وسراج الا

ليات ومعايير قراءته 
آ
هذا الناقد إلى النص الشعري؟ وما هي ا

مكنه تحوير نظرية المحاكاة والتخييل 
 
وما موقفه منه؟ وكيف ا

سر 
 
رسطيين من تحليل الصورة الشعرية والإفلات من ا

 
الا

قت النقاد قبله قرونا طويلة؟  ر 
 
قضية الصدق والكذب التي ا

سئلة وغيرها سيسعى ال
 
مقال للإجابة عنها مبرزا مفهوم هذه الا

ركان العملية الإبداعية، وموقفه من صراع 
 
الشعر عند الناقد وا

 النقاد حول دور الشعر بالنسبة للفرد وللمجتمع.

ول
أ
متاع والفائدة في النقد القديم ببلاد  -ا مقاربة ال 

سلامي  المغرب ال 

اندفاعها نحو الشعر  رغم-عرفت هذه البيئة النقدية 

ف مع متطلبات نداءات عالية  –إعجابا ن يتكي 
 
تريد منه ا

التربية الخلقية، كذاك الذي صدر عن عبد الكريم النهشلي في 

غراض 
 
ك تابه )الممتع في عمل الشعر وصنعته( حين وز ع ا

خلاقياً 
 
تي: الشعر توزيعا ا

آ
 كالا

نواعه: الزهد والمواعظ  .1
 
ه، وا شعر هو خير كل 

 ل.ثُ الحسنة والمُ 

ن  .5
 
ه، وا وصاف والنعوت شعر ظرف كل 

 
واعه: الا

داب.
آ
 والشبه وما يفتن به من المعاني والا

عراض الناس.  .0
 
ه، ومنه: الهجاء وا  شعر شر  كل 

 5 به. بُ سَّ كَ تَ شعر يُ   .4

سند له قيمة 
 
وتكملة لوظيفة الشعر الاجتماعية ا

وى الذي يسكنه القلب بهدوء 
 
نفسية مضافة، إذ جعله الما

و 
 
 0 حزن.وترتاح فيه النفس من كل  وهم ا

كما لم تخل هذه البيئة النقدية من نداءات معارضة 

خلاق على غرار الناقد والمُ 
 
ِّ للشعر بحجة تنافيه والا

ر فك 

ندلسي ابن حزم )ت
 
ود 426الا اس ثابت حم  ه( الذي وصفه عب 

خلاقي في تقويم 
 
ف لتحكيمه المعيار الا خلاقي المتطر 

 
بالا

 ، حجته موقف الناقد من معاني الغزل والتغرب4الشعر

خلاق، ولفساد الذوق 
 
والهجاء، ونهيه عنها لخطرها على الا

 2الشرع.فيها، وتنافيها مع 

خلاقياً  كما نلمح موقفاً 
 
شبيها بالذي لمسناه عند ابن  ا

هل 
 
خرى هي )الذخيرة في محاسن ا

 
ندلسية ا

 
حزم في دراسة ا

خلاقية للشعر في 
 
ظهر نظرته الا

 
الجزيرة( لابن بسام الذي ا

ه من الهجاء، وعزوفه عن إيراد نماذج تعريفه له، وفي موقف

ها قائمة على الطعن والهدم والإساءة ن 
 
، موقف دفعه إلى 6منه لا

قل درجةً ترتيب الشعراء بعد الك ُ 
 
نهم ا

 
اب لا  من استوجب  ت 

 
إلا

و السياسة
 
ه من الرئسة ا ن  هذا 7تقديمه بسبب حظ 

 
، وكا

خلاقي، وهو م قر  الك تاب يُ 
 
ا بوجود نوعين من الشعر، شعر ا

 ِّ عراف العربي 
 
خر غير صالح  وافق الدين واتفق مع ا

آ
وتقاليده، وا

خلاقياً 
 
منه الفلسفي، لتنافيه مع الدين  وخاصةً  لعدم جوازه ا

ومع تاريخ الشعر العربي في حد  ذاته، ك قول السميسر الذي 

ي  لة فلسفية اقتداء بالمعر 
 
رجع فساده إلى خوضه في مسا

 
ا

ر. عمى مقص 
 
 8اقتداء ا

ن  
 
الاهتمام بمعاني الشعر في بلاد المغرب والواقع ا

الإسلامي خاصة، وفي مختلف عصور النقد العربي عامة، ليس 

كيداً 
 
 تا

 
كما قال ابن -على دور الشاعر الذي قرنت مكانته  إلا

، لذلك استمر البحث في 9بمكانة النبي -ه(458سينا )ت
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ويرجع  للقائلين بتعارضه والدين، قيمة إنتاجه، دحضاً 

اسة الخيال الفلاسفة الذين قاموا بدر ذلك إلى الفضل في 

نه 
 
، وينشط 13"تابع للحس ومستند إليه"دراسة خلصت إلى ا

في إطار قوانين الصور المختلفة من تشبيه واستعارة ومماثلة 

مة ما يجعله بعيداً  من ضروب  11عن المرور بالمناطق المحر 

الغلو  والإغراق والكذب، وإن اقترنت فيه صفة الصدق 

ه يحاكي الواقع ليس على حقيقته، ولكن بما با ن 
 
لكذب، فلا

 
 
ن  الكذب فيه ما هو إلا

 
له الشاعر من غير تناقض، لا يتخي 

مة على غير العادة.   حقيقة مقد 

وبفضل فكرة اقتران الخيال بالشعر تجاوز ك ثير من 

ن 
 
لة تعارضه مع الدين بعد ا

 
ب  عرفوا كيفياتالمغاربة مسا تجن 

مامهم من تراث نقدي  ع ذلك، مسوقِّ ما يُ 
 
ا وجدوه ا تفيدين مم 

كيد على قيمته النفسية 
 
ييد جلي  للشعر وتا

 
كبير فيه تا

برز مثال نقدي على ذلك، ك تاب ابن رشيق 
 
والاجتماعية، وا

دابه ونقده( في الباب الذي 
آ
)العمدة في محاسن الشعر وا

هميته في المجتمع القبَلي الجاهلي وفي صدر 
 
استعرض فيه ا

 15 الإسلام.

مقولة الصدت والكذب في فليفة القرىاجني  -ثافيا

 النقدية وعلاقتها بالخيال

برز نقاد المغرب الإسلامي عتَ يُ 
 
بر حازم القرطاحني من ا

دباء( الذي اجتمعت فيه 
 
بفضل ك تابه )منهاج البلغاء وسراج الا

ك ثر النقاد  عد  روافد النقد العربي على تنوع مصادرها، إذ يُ 
 
ا

على الاستفادة  قدرةً -ق وليس المغاربة فقطالعرب على الإطلا

رته القرون السابقة لعصره من معارف، وهذه شهادة  ا وف  مم 

ك ثر النقاد الذين تناولوا ك تابه وخاصة في العصر 
 
جمع عليها ا

 
ا

بداه من طريقة مختلفة في التنظير النقدي 
 
الحديث، لما ا

ع معتمداً 
 
ل، وقراءة فلسفية ا انته على ذكاء، وعلم غزير محص 

خلاصة " على التعمق في الدرس والتحليل، ما جعل ك تابه

ساليب المناطقة التي 
 
ضفنا ا

 
فة رصينة لكل  ما سبق، إذا ا مك ث 

عها، وله مصطلحات في  ة تقسيماته وتسلسلها وتفر  تظهر في دق 

قسام، المناهج، 
 
حد إليها )الا

 
التقسيم المنهجي لم يسبقه ا

  10"وفق ترتيب منطقيالمعلم، المعرف، الإضافة، التنوير( 

هميته في 
 
خلاق وا

 
وفيما يخص قضية علاقة الشعر بالا

م الناقد تحليلاً سَ بلورتها وتثبيت الحَ  قل   ن منها، قد 
 
لة ا

 
للمسا

ك ثر وعياً ما يُ 
 
ه ا ن 

 
ه عالجها بترو    وصف به ا

ن 
 
 من سابقيه، لا

شديد، حيث نظر إليها من زاوية المعاني وارتباطها بتجارب 

مدركاته من عدمها، فالمعاني الشعرية وإن الإنسان ومجال 

ها تنبثق من مدركات الإنسان الحسية  كانت تخييلية، فإن 

ر  والذهنية، لكن برؤى الشاعر ومقاييس الشعر، الذي يغي 

ل فيها حتى يحصل على الصور التي تجعل من الكلام  ويبد 

اً  راً  قوي   إذا عَ مؤث 
 
ن  الانفعال لا يكون إلا

 
ي لِّ ، لا ة م المتلق  بماد 

قل  قادراً 
 
و على الا

 
، ا هميته في كل  عملية إبداع وتلق 

 
 التخييل لا

دبية، 
 
لها، كدليل على سلامة الرسالة الا على إدراكها وتخي 

ة بين القائل والمقول له، يقول حازم:  وعلى وجود قناة تواصلي 

و "
 
ا كان المقصود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء ا لم 

و ا
 
و اعتقاده ا

 
و اعتقاده بما طلبه ا

 
و طلبه ا

 
ي عن فعله ا لتخل 

ن 
 
ة وجب ا و خس 

 
و قبح وجلالة ا

 
ل لها فيه من حسن ا يخي 

شياء التي  لها انتساب  إلى 
 
تكون موضوعات صناعة الشعر الا

 14."ما يفعله الإنسان ويطلبه ويعتقده

له  لا-إذن-فالخيال  ه لا يتمث  ن 
 
يتعارض مع الواقع رغم ا

و  س إلا إخراجاً في دقائ قه، وتحريفه له لي
 
للقول عن الحقيقة ا

بها إلى ما يشبه الكذب، وما دام صفة جوهرية في  انزياحاً 

لة الكذب فيه لم تكن من اهتمامات 
 
الشعر، فإن  مسا

ز على  القرطاجني، لذلك لم يبذل جهده في الدفاع عنه، بل رك 

و التي 
 
شياء التي تدرك بالحس  ا

 
ن يكون الوصف بالا

 
ضرورة ا

ر إدرا  12 اليونان.كها، ما جعله يعيب الاختلاق عند يتصو 

ل عليه  وارتباط الشعر بالخيال عند هذا الناقد سه 

لة توظيف كلمة )كذب( كمرادف لكلمة )الخيال(، بل 
 
مسا

ي حسب الكذب( إلى 
 
قاويل الشعرية حسبه )ا

 
م الا قس 

خر كذب محض، وثالث 
آ
صناف: صنف هو صدق محض، وا

 
ا

سيس ، 16اجتمع فيه الصدق والكذب
 
ن من التا ن تمك 

 
وبعد ا

م المعاني وفق  تها قس  لعلاقة الشعر بالكذب والإقناع بشرعي 

نواعاً 
 
و الخيال فيها ا

 
وهي: المستحيل  درجات الكذب ا

راً  ه دليل  والممتنع والممكن، محذ  ن 
 
من الوصف بالمستحيل لا

 17 الحقيقة.جهل لبعده عن 
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ذهان 
 
وصاف في ا

 
همية حضور صور الا

 
وكي يؤكد على ا

قاً  بين  الفرق " :بين الممتنع والمستحيل المتلقين، قال مفر 

ن المستحيل لا يمكن وجوده ولا 
 
الممتنع والمستحيل هو ا

بيض وطالعاً 
 
سود ا

 
في  نازلاً  تصوره في الوهم مثل كون الشيء ا

حال واحدة. والممتنع هو ما يمكن تصوره في الوهم وإن لم 

عضاء
 
ن يتصور تركيب بعض ا

 
نوع من  يمكن وجوده مثل ا

خرالحيوان على جسد نوع 
آ
 18 ."ا

و قارئه  
 
فحصول التواصل بين الشاعر وسامعه ا

ر،  وصاف عن دائرة الإدراك والتصو 
 
مستحيل إذا خرجت الا

شدِّ  
 
 والإيغال في المبالغة التي تؤدي إلى الاستحالة وهي من ا

ها تسيء إلى المعاني.  ن 
 
 عيوب الشعر لا

قر  القرطا
 
جني بوجود نوعين وتكملة لتلك القسمة، ا

ول صنفين هما: 
 
من الكذب هما: اختلاق وإفراط، ثم  جعل الا

عاب لعدم قيام الدليل على كذبه، ومثله اختلاق إمكاني لا يُ 

حدهم على الطلل ويتغزل 
 
ن يقف ا

 
غراض العرب، كا

 
واقع في ا

ن يقع له ذلك على الحقيقة، واختلاق 
 
قه دون ا ويذكر تعل 

 19 معيب.امتناعي وهو 

م   
 
ر وقوعه رغم وا رجعه إلى ما يمكن تصو 

 
ا الإفراط فا

اً دَّ استحالته، وهو ما عَ  وقد اتفق العلماء  وانحرافاً  ه القدامى غلو 

 53 فيها.والبلاغيون على قبح معانيه لبيان الكذب 

من الاختلاق والإفراط كذب، لكن يمتاز الكذب  وكل  

ول بجوازه فنياً 
 
ا الإفراط في النوع الا م 

 
-، لقبول النفس له، ا

، -كان يجمع بين الصدق والكذب، وبالتالي جواز حدوثه وإن

ه معاب . فإن   لتجاوزه الحد 

ن مَنطقة القرطاجني لقضية الصدق والكذب في 
 
يبدو ا

الشعر هو دفاع عنه بإعلان جواز الكذب فيه بقياس درجاته 

ات وقوع وإنما احتجت إلى إثب" :بمقياس الصدق بدليل قوله

رفع الشبهة 
 
قاويل الصادقة في الشعر لا

 
ذلك  الداخلة فيالا

 كاذبة. 
 
قاويل الشعرية لا تكون إلا

 
ن الا

 
على قوم، حيث ظنوا ا

بو علي ابن سينا في غير موضع من 
 
ه ا وهذا قول فاسد قد رد 

ي مادة 
 
ما هو التخييل في ا ن  الاعتبار في الشعر إن 

 
ك تبه، لا

يهما ائ تلفت  اتفق، لا يشترط في ذلك صدق
 
ولا كذب، بل ا

ن  صنعة الشاعر هي جودة 
 
قاويل المخيلة منه فبالعرض، لا

 
الا

لفاي وما تدل  
 
ليف وحسن المحاكاة، وموضوعها الا

 
التا

 51."عليه

خذ الكذب في الشعر عند حازم صفة الجواز من 
 
ويا

هاباب الحيل  ن 
 
و  النفوس لفعلعمدة في إنهاض " لا

 
الشيء ا

، والتمويه الذي يتحدث 50ويه والإيهام، مهمتها التم55"تركه

خذ على 54"فن  اللعب بمهارة" هوعنه القرطاجني 
 
، الذي ا

ن يُ 
 
ِّ عاتقه مسؤولية ا

 52 إتقانه.م الشعراء كيفية عل 

وعليه، فمقولة حازم بجواز الكذب في الشعر لا 

ره العام لمفهومه وجوهره، كونه ينبثق عن  تنفصل عن تصو 

لة الشاعر ويتوجه  ه شديد مخي  إلى مخيلة المتلقي، لكن 

ن ينطلق من الواقع إبقاء لدور العقل 
 
الاشتراط على ضرورة ا

ا يُ  يه قي ِّ في الإبداع، وليس هذا مم  و يضعفه بقدر ما يقو 
 
د الشعر ا

ن  ما خاطب 
 
ثيرية، لا

 
ويعضده للقيام بوظيفته الإصلاحية والتا

ثراً 
 
بقى ا

 
ثيراً  العقل بالقلب ا

 
بعد تا

 
ة ، وهو الجانب وا ي  هم 

 
ك ثر ا

 
الا

حايل في إيصال المعنى بغض  النظر  ة الت  ي كيفي 
 
في الشعر، ا

و كذبه، وهذا تحرير للشعر من 
 
عن صدقه )صدق المعنى( ا

ن  الحديث سيصبح عن طرق 
 
قة، لا سر النظرة الدينية الضي 

 
ا

 ، وليس نقضاً وقوع التخييل ودرجات تزييفه للواقع جمالياً 

ن  
 
ة التخييل يم"للصدق لا و كاذبة، ماد 

 
ن تكون صادقة ا

 
كن ا

ك ثر إفادة للغرض الشعري ومناسبة 
 
ن يختار ما يراه ا

 
وللشاعر ا

شد  تهييجاً 
 
 56."للخيالات وإثارة للانفعالات له، وا

 قوافين الخيال الشعر  في كـتاب المنهاج -ثالثا

 بعدد من 
 
ة الشعر لا يكون إلا ن  الحديث عن مهم 

 
بما ا

 إذا كانت له قدرة فائ قة دِّ بْ  يُ الإجراءات العملية، والشاعر لا
 
ع إلا

على صياغة المعاني بالاختيار والانتقاء وحسن الوضع، فقد 

ضبط القرطاجني مجموعة القوانين التي تك فل ذلك في قوله: 

قاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث تختار "
 
الا

ب التركيب المتلائم المتشاكل  فضلها وترك 
 
مواد اللفظ وتنتقي ا

جزاء 
 
لفاي الدالة على ا

 
جزاء العبارات التي هي الا

 
وتستقصي با

المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة 

سلوب الشعر 57"والتفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله
 
، فا

ساس من الاختيار، 
 
داة وتجويدها على ا

 
ب تنقيح الا يتطل 
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س
 
ن يعرقل ذلك، وهذا التعديل الا

 
نه ا

 
لوبي ليسقط ما من شا

ما يكون  ليس الطريق الوحيد للوصول إلى المتلقي كهدف، وإن 

يضاً 
 
بالحرص على انتقاء المعاني، وتكييفها مع الصالح العام،  ا

و بعيدة عنه زمانياً 
 
و مكانياً  فلا تكون نابية ا

 
ص ا ، لذلك لخ 

حازم القرطاجني جوهر المعاني الشعرية فجعلها لا تتعدى 

و ا
 
و المستحيل لتفادي ثلاث درجات وهي: الممكن ا

 
لممتنع ا

على  عدم حصول التجاوب بين النص والمتلقي، وهذا حرص  

ن يكون هناك تكافؤ بين المبدع والنص والمتلقي على 
 
ا

يضاً 
 
صعدة الاجتماعية والثقافية واللغوية والشعورية ا

 
ن الا

 
، وبا

يتواجد الطرفان القائل والمقول له على خط  مستقيم واحد 

ى يسهل مرور  و قطع.حت 
 
دبية دون عرقلة ا

 
 الرسالة الا

م هذا الناقد سبل نجاح ذلك، وكيفية تحريك  وقد قد 

الذي يتم  بالتركيز على كيفية المرجو، المتلقي نحو الانفعال 

اجتلاب المعاني وإبداع المحاكاة، وإخراج الصور على غير ما 

 قوله:، في حاضراً  هي عليه في الواقع، وجعل المتلقي عنصراً 

المحاكاة في كل  موضع تبلغ الغاية القصوى من هز   توليس"

ر فيها بحسب ما تكون عليه درجة  النفوس وتحريكها، بل تؤث 

الإبداع فيها، وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة 

ر  ث 
 
ة لقبول المحاكاة والتا بها، وبقدر ما تجد النفوس مستعد 

 58.بها"

ن  لية الإبداعية إخطار ي في العمقِّ لَ تَ إن  اشتراك المُ 
 
 با

و فلنقل هو  الشعرية"
 
و الحدث الجمالي هو نشاط مشترك، ا

 
ا

ول القائل والثاني المقول له، وهي 
 
حدث يقع بين قطبين الا

عملية متحركة متوازية، ولذلك فقوى الإبداع تحتاج إلى قوى 

مر 
 
مقابلة واستعداد مماثل، حيث الاستعداد لدى المقول له ا

قوال مهم ولازم يتحر  
 
 59 ."المخيلةك للا

ه -وهذا الاستعداد 
آ
ل نوعان -القرطاجنيكما را و 

 
: نوع ا

 للتحرك 
 
ا ن تصادف المعاني هوى لدى متلقيه فيتهي 

 
با

ق بموقف المتلقي من الشعر ، لمقتضاها ونوع ثان متعل 

ن يكون معتقداً 
 
ة، با ثره كاعتقاد  بعام 

 
به وبمكانته وبعظيم ا

يها لهم، وهي الوعظ  العرب به قديماً  لفرط الغايات التي يؤد 

والحض  على المصالح، والتي جعلتهم يتخذونه كاتخاذهم 

 03 والمنعة.الإبل لارتياد الخصب والحبل للعز 

ن  تقويم الشعر خضع 
 
ويعني هذا الاعتقاد والاهتمام ا

ن قصيدته  خلاقي، فالجاهلي كان يضم 
 
منذ الجاهلية للمعيار الا

خلاق  ما توافقت عليه
 
الجماعة التي يعيش في كنفها من ا

كالكرم والشجاعة والإغارة وغيرها، وكل  شاعر احتفل بتلك 

 01 نابغة.وفرحت القبيلة به  مجيداً  دَّ القيم عُ 

رب التي يحققها، فهو نوع  
آ
 والشعر إضافة إلى جملة الما

من العلوم، يهدف إلى كمال الحياة، ويهدي إلى الفضيلة 

خلاقي 
 
والسعادة من خلال وسيط نوعي يقدم مخططه الا

ينطوي على قيمة مضافة هي القيمة الجمالية  مؤثراً  فنياً  تقديماً 

تقترن بلذة التعرف المجدد، والمتعة الكامنة في تكامل " التي

همية الشكل، وتناسب العناصر المكونة له. ومن ه
 
 ا
 
نا تبدا

خلاق
 
همية الا

 
ن يكون 05"الشعر لو قورنت با

 
، ولذلك فلابد  ا

صاحبه على خلق علمي  يساعده على تقديم المعرفة التي يرغب 

 في توصيلها.

خلاق الشاعر ضروري ما دام 
 
وعليه فإن  الحديث عن ا

، من  خذ الجد 
 
قواله ما

 
خذ ا

 
ثر به وا

 
سيحمل المجتمع على التا

 قام ابن
 
ث فيه 426رشيق )ت هذا المبدا ه( بوضع باب تحد 

ن يكون عليه حتى يبلغ مرتبة 
 
داب الناص وما يجب ا

آ
عن ا

 00 عمله.ضمن طبقات المجتمع، ويعتقد في 

مفيد  وبالنسبة للقرطاجني، فإن  الحديث عن شعر  

 لم  س بلاغية مقترن بصدوره عن وعي وعن عِّ سُ قائم على اُ 

إصدار الشعر خاص وهو )علم اللسان الكلي( الذي يتولى 

يضاً 
 
، وإخراجه من حالة القادر على خدمة المجتمع ونقده ا

ن الناقد يتحدث عن مسؤولية 04الفوضى التي شاعت فيه
 
، وكا

مام الجماعة، وهي إعادة 
 
خرى للشعر زيادة على مسؤوليته ا

 
ا

ا علق به من  الذوق العربي إلى سابق عهده، وتخليصه مم 

له إلى فئة من القر   اء لا تمتلك مفاتيحه نقائص بعد تحو 

ن لا  الفعلية، وهذا يتحقق بنوع خاص من المبدعين مم 

 بموهبة الطبع القوية، وهي 
 
 -كما عرفها القرطاجني-يك تفون إلا

سرار الكلام والبصيرة بالمذاهب  استكمالاً "
 
للنفس في فهم ا

ن ينحى به 
 
ن الكلام الشعري ا

 
غراض التي من شا

 
والا

 هي:، وبعدد من القوى 02"نحوها

ة على التشبيه. .1  القو 
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ة على تصور كليات الشعر ومقاصده ومعانيه  .5 القو 

وزان. وما يحتاجه من قواف  
 
 وا

ر شكل القصيدة من حيث   .0 ة على تصو  القو 

بيات والفصول.
 
 المعاني والا

ل المعاني. .4 ة على تخي   القو 

ة على ملاحظة وجوه التناسب بين المعنى  .2 القو 

 والإيقاع.

 القوة على وضع اللفظ بما تقتضيه الدلالة.  .6

زنة. .7 ة على جعل العبارات مت   القو 

ة على الالتفات   .8 خر. والتنقل منالقو 
آ
 معنى إلى ا

بيات والفصول. .9
 
ة على وصل الا  القو 

ة على تمييز الحسن من   .13  06. غيره الكلام عنالقو 

ة من هذه القوى تدل  على ذكاء، فلو شئنا  وكل  قو 

قوة( بلفظة )ذكاء( لصح  القول إن هذا الناقد تغيير لفظة )

ن يكون الشاعرُ 
 
كيد على ا

 
اً  شديد التا في موضعي التشبيه  قوي 

والتتخييل وما تحتاجه قصيدته من ضوابط شكلية، وما 

بياته، ومتى 
 
فكار ا

 
يناسب معناه من إيقاع ودلالة لربط ا

حصلت له هذه القوى العشر المختصرة في قوة )الذكاء( كان 

هلا
 
دية ما نيط به من وظائ ف اجتماعية ونفسية، وفق ا

 
 لتا

 قوانين الشعرية التي تحد  من سطوة العقل وتضعه موضعاً 

غير بعيد عن الخيال، وهذه سمة )الطبع الذكي( و)الطبع 

ز بين المدركات، ويملك القدرة على تنظيم  الفطن( الذي يمي 

شياء وصياغتها بما يليق بها من الت
 
 عابير جلباً العلاقات بين الا

 للمتعة والإفادة.

ثيرات 
 
فالشعر، وإن كان وليد انفعالات خاصة وتا

-كذلك-تصيب المبدع فلا يقدر على مقاومتها، فإنه يعني 

والتروي والتزود بمختلف العلوم، وقد شعر المبدعون  التفكير

هميته،
 
وفي ذلك نقل ابن رشيق  بقوة ذاك العامل وا

قه ل عن عِّ ئِّ ين سُ والحصري على لسان بشار بن برد ح ة تفو  ل 

قرانه
 
نني"،على ا

 
قبل كل  ما تورده علي  قريحتي ويناجيني  لا

 
لم ا

به طبعي ويبعثه فكري، ونظرت إلى مغارس الفطن، ومعادن 

د وغريزة  الحقائق، ولطائ ف التشبيهات، فسرت إليها بفكر   جي 

ها، وكشفت عن حقائ قها  حكمت سبرها وانتقيت حر 
 
قوية، فا

  07"...متكلفهاواحترزت عن 

إن  النص الجيد الذي يحمل معاني الابتداع والاختراع 

يعني التفكير والاختيار والانتقاء، وهذه من خواص العقل 

ها حازم القرطاجني  قر 
 
والفكر، وخطوات النظم، وهي كما ا

ر  ن يتصو 
 
عشر مراحل، حيث يضع الناص وفقها معانيه بعد ا

ي من حيث الموضوع  يات عمله الفن  سلوب وترتيب كل 
 
والا

ف 08المعاني على من يستقبل -،  وما دام الشاعر ينظم ليخل 

ثراً  -نصه
 
ناً  ا ه بالضرورة يعتمد معي  على  -تحقيقا لهدفه-، فإن 

إستراتيجية معينة لضمان وصول الرسالة وبلوغ الغاية، وفي 

ن  عمل الشعر بحاجة 
 
نفسهم ما يدل  على ا

 
حاديث الشعراء ا

 
ا

يس مجرد الانصياع وراء القريحة، وهذا سر  إلى إعمال للفكر ول

قرانه كما ذكر، فقد كان لا يقبل 
 
تفوق بشار بن برد على ا

  09الاعتماد على القريحة والخاطر وحدهما.

ساسي،فالتفكير في الكيفية التي تترجم المعاني 
 
 ا

د الخيال الشعري من قوانين العقل  وهذا يدل  على عدم تجر 

عمليتي الاختيار والانتقاء، ولعل   والفكر ما دام ينقاد خلف

ن يجعل الشعر عملية 
 
غرى حازم القرطاجني إلى ا

 
هذا ما ا

 مخطط لها وتتم عبر مراحل معينة هي: 

ولى: يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه  .1
 
المرحلة الا

 الكلية التي يريدها موضوعا لنصه.

مثل لتلك  .5
 
سلوب الا

 
المرحلة الثانية: يتخيل فيها الا

 المقاصد.

ل فيها ما يليق بمقاصده ال .0 مرحلة الثالثة: يتخي 

سلوبه من العبارات اللائ قة.
 
 وا

المرحلة الرابعة: يقوم فيها بترتيب تلك المعاني  .4

وجعلها في مواضعها المناسبة ويتخيل لها مواضع التخلص 

 والاستطراد.

ل المعاني الجزئية  .2 المرحلة الخامسة: وفيها يتخي 

، ثم  جعل هذه المراحل متبوعة  التي تتفر ع عن غرضه الكلي 

ل معانيه  ل فيها الشاعر الوزن المناسب وما يكم  خرى يتخي 
 
با

  43 عبارات.من 
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وه     ذا التص      ور المنطق      ي لمراح      ل الإب      داع م      وز ع ف      ي 

ة م  ن منه  اج ح  ازم ق  ادات ك ثي  رة، ، وه  و مح  ط  انت41مواض  ع ع  د 

ب   ين م  ا ي   دعو إلي   ه  واض   حاً  فق  د لاح   ظ عب  د الق   ادر هن   ي تناقض  اً 

القرطاجني من ضرورة خض وع العم ل الفن ي إل ى حرك ات ال نفس 

ن  المب     دع يفك      ر ف     ي وانفعالاته     ا
 
، وب     ين م     ا ذه     ب إلي     ه م     ن ا

ن  ه   ذا التص    ور  زمني   اً موض   وعه عب   ر مراح   ل منفص   لة 
 
بينه   ا، لا

وب    ة ف    ي الإب    داع، فبموجب    ه يس    يء إل    ى درج    ة الانفع    ال المطل

ص  ورة لفك  ر المب  دع لا ص  ورة لتجرب  ة "تص  بح العملي  ة الإبداعي  ة 

غوار النفس واختمرت بها زمناً 
 
وهن ا تض عف  ط ويلاً  نضجت في ا

همي     ة ح     وافز الإب     داع 
 
دب     ي ب     النفس وتق     ل  ا

 
علاق     ة العم     ل الا

ث عنها حازم نفسه  45."ومحركات الانفعال التي تحد 

مام ولعل  القرطاجني تحمس 
 
ل ا لفكرة الوقوف المطو 

جزاء القصيدة بحثاً 
 
عن الجودة التي افتقدها زمنه، وحينئذ لا  ا

ن يكون في حالة وعي دائم، 
 
ن يدعو الشاعر إلى ا

 
حرج من ا

ن 
 
عادة في غفلة من  يؤلف" الشعر:قال عبد القادر الرباعي ا

ن 
 
رادت تلك الإرادة وذلك الوعي ا

 
إرادة صاحبه ووعيه، وإذا ا

تي في عملية التنقيح، والشاعر هنا يتحول يتدخلا ف
 
دورهما يا

إلى حكم بين الذات والكلمة، إنه يظل  يحور ويبدل حتى 

وجدت ذاتها في كل كلمة في القصيدة، 
 
نها ا

 
تطمئن نفسه إلى ا

 نفسه 
 
 وتهدا

 
عند ذلك يتولد لديه الرضا عن العمل فيهنا

 40 ".ودواخله

إلى وحديث القرطاجني عن مراحل الإبداع ساقه 

داً  ى  اعتبار ما ينتج عن البديهة من شعر لا يكون جي  كالذي ترو 

ه يسير على منهج سليم يؤدي به إلى الإبداع  ن 
 
فيه صاحبه، لا

ف عندها  ص في محطات زمنية يتوق  د، وهذا المنهج ملخ  الجي 

المبدع وهي: قبل الشروع في النظم، وفي حال الشروع، وعند 

ا هو راج ى يبحث عم  ل به الفراغ حت  ا يكم  ع إلى النظم، وعم 

غراضه ومقاصده
 
ركان ا

 
، ولكل  فصل 44معانيه ويستوفي به ا

ل،  ل فتعين عليه قوة التخي  و 
 
ا الا م 

 
وموطن قوة تساعد عليه، فا

 والثاني القوة الناظمة معتمدة على ما يحفظه المبدع من لغة  

مع حسن التصرف فيها، والثالث القوة الملاحظة مع البصيرة 

لفاي والمعاني، والرابع القوة المستقصية 
 
بطرق اعتبار الا

، 42الملتفتة يعينها حفظ المعاني والتواريخ وضروب المعارف

ولا يتوقف عمل المبدع هنا، بل يعرض ما نظم على نفسه 

و تعديله 
 
و إنقاصه ا

 
  46في نصه.ليلاحظ ما يمكن إضافته ا

ن  حازم القرطاجني 
 
واقع تحت  -في هذه النقطة-وكا

ها  ن 
 
ه نظر إلى القصيدة على ا ن 

 
ثير ثنائية اللفظ والمعنى لا

 
تا

جزاء المنفصلة، بعضها مرتبط بالمضمون 
 
مجموعة من الا

ر في  ر الشاعر يفك  ن يتصو 
 
ى به إلى ا د 

 
خر بالشكل، وهو ما ا

آ
والا

باللفظ والعبارة كيفية وضع معناه، ثم سبل تجسيده 

وضاع 
 
خذ بعين الاعتبار الا

 
سلوب والوزن اللائق به، مع الا

 
والا

د على ضرورة التفكير  الثقافية المتدنية في عصره، ما جعله يؤك 

 إنتاج  
ن يُ  قبل كل 

 
صحابه إلى ا

 
، ويدعو ا دبي 

 
عوا نصوصهم ضِّ خْ ا

ة بين المبدع  ن  العلاقة القوي 
 
ط عقلي  رغم إدراكه ا إلى مخط 

ر في والمنا ى يفك  سبة والقارئ لا تمهل الشاعر الوقت حت 

ءاً  موضوعه تفكيراً  ن ذكر ال-، حيث قال مجز 
 
مخطط بعد ا

وقد يحصل للشاعر بالطبع ": -الذي يتم صنع النص في كنفه

البارع وك ثرة المزاولة ملكة يكون بها انتقال خاطره في هذه 

ه لم  ن 
 
سرع شيء حتى يحسب من سرعة الخاطر ا

 
الخيالات ا

ل له  يشغل فكره بملاحظة هذه الخيالات وإن كانت لا تتحص 

  47."إلا بملاحظتها ولو مخالسة

مر تعمل مترادفة مع الطبع 
 
فهذه المراحل في نهاية الا

ما التزم  ة حمايتها من صفة التكلف، وكل  ى مهم 
 
الذي يتول

الشاعر بها ومارسها بخفية شديدة دل  على طبع ومقدرة، 

ما قف و دراسة مسبقة وبالمقابل كل 
 
ة ا ز إلى نصه من غير روي 

ه يلصق قطعاً  مفتعلاً  لموضوعه ومتطلباته كان ضعيفاً  ن 
 
 وكا

ن  
 
مؤلف الكلام كصناعة  صناعة" :متباعدة بعضها إلى بعض، لا

ة من عامة، ولكل   الناسج تارة ينسج برداً  من يومه وتارة حل 

نماط الكلام هذا التفاوت من 
 
ن ليس بين ا

 
ما يظن ا قيمته، وإن 

سرار 
 
  48 ."النظمجهل لطائ ف الكلام وخفيت عليه ا

ن  الإبداع يتم  عبر مراحل موجودة 
 
ر هذا الناقد ا وتصو 

ه( حديث عن خضوع 292عند نقاد غيره، فلابن رشد )ت

مرحلي  مقصود في صناعة المديح جاء  الإبداع لعملية تخطيط

ل" :فيه و 
 
ن  فا

 
جزاء صناعة المديح الشعري في العمل، هو ا

 
ا

تحصي المعاني الشريفة التي بها يكون التخييل، ثم تكسى 

 .49"تلك المعاني اللحن والوزن الملائمين للشيء المقول فيه
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لكن  ابن رشد فيما زعمه من ربط مقصود من المبدع 

بين الوزن والمعنى مبرر، إذ اللحن حسبه يعمل على إعداد 

لالنفوس لقبول المعنى  ن  " المخي 
 
اللحن هو الذي يفيد  فكا

النفس الاستعداد الذي به تقبل التشبيه والمحاكاة للشيء 

  .23"المقصود تشبيهه

اد ذهبوا إ ن  ولادة النص تمر  وفي النقد الحديث نق 
 
لى ا

جعل الإبداع يمر  بثلاث  الذي عبر مراحل، منهم هلمولتز

 مراحل هي:

ر فيها  .1 مرحلة التحضير: وهي المرحلة التي يتدب 

لة.
 
وجه المسا

 
 المبدع ا

و الحضانة: ويتم  فيها التفكير في  .5
 
مرحلة التخمر ا

لة لا شعورياً 
 
 .المسا

ى فيها الف .0 كرة مرحلة الإشراف: وهي التي تتجل 

 .نسبياً 

جراهام والاس إليها مرحلة رابعة  .4
 
ضاف ا

 
كما ا

سماها بمرحلة التحقيق والتعديل. 
 
 ا

ربع مراحلالتي تحدثت عن كاترين باتريك  منهمو
 
 ا

 يُ 
َ
 هي:و د في كنفها النصول

هب. .1
 
 مرحلة الاستعداد والتا

 الإفراخ وفيها تبرز الفكرة العامة. مرحلة .5

 مرحلة تبلور الفكرة. .0

  21 الفكرة.مرحلة نسج وتفصيل  .4

لكن  الفارق بين النقد الحديث وبين ما ذهب إليه 

ه لم يُ  ن 
 
ن  التجربة الشعرية تتم  القرطاجني يكمن في ا

 
ؤمن با

 
ً
لا و 
 
 بالتحضر، ثم فتح المجال للفكر حتى يختمر الشعور فيه ا

ن يتم  تجسيده في النص، فالنقد الحديث 
 
ويمتزج به إلى ا

ن  هذه 
 
، لولادة واحدة للنص مجملاً  المراحل صالحةً يؤمن با

ن  كل  جزء منه يولد منفصلاً 
 
و في  وليس كما يفهمه حازم ا

 
ا

تي الرغبة في النظم، ثم  مرحلة تالية  
 
لما سبقها، بحيث تا

و المقصد، ثم صبغه بالعبارات والجمل 
 
د الموضوع ا تصي 

ن، ثم التفكير في الوزن المناسب  سلوب معي 
 
المؤدية إلى ا

د لا سبيل فيه إلى الشعور لذل دبي عمل موح 
 
ك، فالعمل الا

جزائه لصدوره عن حالة شعورية واحدة يترت ب 
 
بالانقسام بين ا

جزائه وانسجامها انسجاماً 
 
اً  عنها اتساق ا  في تام 

 
، والقصيدة تبدا

اتها من خلال  ما توغل في جزئي  ية، ثم تخرج كل 
ذهن المبدع كل 

 شاملاً  جهوده التعبيرية، وكذلك إدراكها
 
 ثم كلياً  ثم جزئياً  يبدا

ك ثر وضوحاً  إجمالياً 
 
 25.وثراءً  وا

 المحاكاة ومهمة الشعر عند القرىاجني -رابعا

لا  -في مفهومها الوظيفي-المحاكاة عند القرطاجني 

تخرج عن غاية الشعر النفسية الإصلاحية، لذلك كان الهدف 

و
 
ثير في النفس بالقبض ا

 
 منها هو هدف الشعر نفسه: التا

و التنفير منه 
 
البسط وبعث الارتياح والإقبال على الشيء، ا

و التقبيح، ومن ثمة إنهاض النفوس إلى فعل 
 
بالتحسين ا

و دفعها إلى تركه والتخلي عنه، وهذا يُ 
 
ر الشيء وطلبه، ا بر 

ربعة 
 
ي الانفعال، وهي ثمانية، ا

 
اهتمامه بطرق حدوث ذلك، ا

ن الخطوط الكبرى والمباد ة تتضم  ي  لية، وكذا منها كل  و 
 
ئ الا

صها  ساس الذي ينطلق منه العمل الشعري، وملخ 
 
كما –الا

ي -وردت في المنهاج
 
:  يتخيل فيها الشاعر الغرض من قوله، ا

سلوب 
 
ي الذي يرغب فيه، ثم يختار له الطريقة والا المعنى الكل 

ة إلى مجموعة من  لان الفكرة العام  المناسبين اللذين يحو 

فكار والمعاني الجزئ
 
ل بدورها بعدد  الا

من  ية، والتي تتشك 

ساس التوازن والتماثل بين المقاطع 
 
العبارات المختارة على ا

 المناسب للكلام 
 
والرؤى مع حسن اختيار المطلع والمبدا

لوقوع التواصل بين  وموضعي التخلص والاستطراد، ضماناً 

دبية والمَ 
 
ن تستوي له هذه عنِّ صاحب الرسالة الا

 
ي  بها، وبعد ا

مور 
 
العامة التي اسماها القرطاجني )التخاييل الكلية(، الا

خرى يقوم فيها بتفريع المعنى الكلي إلى 
 
ينتقل إلى مرحلة ا

ديته وما يقترن به 
 
معاني جزئية واستجلاب ما يساعد على تا

ل معناه من وزن وعبارة.  20ويناسبه ويكم 

 ِّ
ساس الائ تلاف وملاءمة واختيار الشاعر لمواد 

 
ه على ا

في حسن المحاكاة، وهدف في الوقت ذاته، فإذا الذوق سبب 

تها، فإن  قدِّ  كان المبدع يُ  لته وقو  ة بفضل قدرة مخي  ي  م رسالة نَص 

 إذا حسن وقع المحاكاة في نفس 
 
هذا الهدف لن يتحقق إلا

ل قِّ لَ تَ المُ  ية لذلك هي كل  ما يشك  ذ بها، والطرق المؤد  ي وتلذ 

صوات وعب
 
دبي ويخلقه من لفظ وا

 
ن  النص الا

 
ارات ومعان، لا
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قاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث " صور 
 
الا

ب التركيب المتلائم  فضلها وترك 
 
تختار مواد اللفظ وتنتقي ا

لفاي الدالة 
 
جزاء العبارات التي هي الا

 
المتشاكل وتستقصى با

جزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب 
 
على ا

 24."المعنى وتفاصيله ...الجملة والتفاصيل عن جملة 

ن 
 
ته الجمالية النفعية، عليه ا وحتى يحقق الشعر مهم 

لفاي مع مواقعها ومخارج حروفها، 
 
يحرص على تلاؤم الا

فكار والمعاني، بذلك تصبح الحركة التخييلية 
 
وتناسب الا

مة   22 معقولة.حركة منظَّ

إذن تحولت المحاكاة عند حازم القرطاجني إلى معيار 

ن تكون لها مظاهر للحكم على 
 
جمال الشعر وقدرته التي لابد ا

و استغراباً  على النفس تعجباً 
 
ل ا و 

 
 مرتبط بالمفارقة" منهما، الا

شياء تبدو في إطار جديد 
 
التي يستشعرها المتلقي وهو يلمح الا

نه يواجه ما لم 
 
غير الإطار الذي عهده، إلى درجة تجعله كا

ة  بلون" مرتبطوالثاني  26"يكن يعرفه من قبل
 
من المفاجا

السارة لا تفارق الاستغراب وتتصل بما يستشعره المتلقي من 

شياء الموجودة في 
 
و غير يسير، في الا

 
تحوير يسير، ا

عيان
 
 27".الا

ويعود الانتصار الذي حققه القرطاجني في ك تابه  

)المنهاج( بصفة عامة، إلى حسن استغلاله لبحوث سابقيه 

ى عن صراع  حاكاة والتخييل،فيما يخص المُ 
 
ما جعله بمنا

قَ  ر 
 
ا ا و اللفظ والمعنى وغيرها مم 

 
النقاد  الشكل والمضمون ا

نه هذا المبحث من النظر إلى الصورة  القدامى، حيث مك 

نهاالشعرية على 
 
شياء بمقدار ما  كشف" ا

 
نفسي تظهر فيه الا

و ذكريات عنها 
 
يختزن في الذاكرة الإبداعية من ملاحظات ا

الحسية، والمشاعر النفسية الملاصقة  ومستمدة من المدركات

و 
 
 28 إحساس".لكل  شعور ا

عن صراع الصدق والكذب الذي  قام  كما جعله بعيداً 

بمعالجته في إطار علاقة الشعر بالواقع وعلاقته بغيره من 

ن  الكذب في الشعر إيجابي  مرتبط بغايته، وهو في 
 
الفنون، لا

فضل محاكاة  
 
ن ا

 
هذه النقطة كمواطنه ابن رشد شديد اليقين ا

المحاكاة "تلك التي تنطلق من الموجود، إذ يقول ابن رشد: 

مور المخترعة الكاذبة، ليست من قول الشاعر،  التي
 
تكون بالا

مثالا وقصصا، مثل ما في ك تاب )كليلة 
 
ى ا وهي التي تسم 

و ودمنة( لكن  الشاعر إنم
 
مور الموجودة ا

 
 ممكنةِّ ا يتكلم في الا

و مطابقة 
 
و طلبها ا

 
ن  هذه هي التي قصد الهرب منها ا

 
الوجود، لا

ا الذين التشبيه لها على ما قيل في فصول المح م 
 
اكاة، وا

مثال والقصص، فإن  عملهم غير عمل الشعراء، 
 
يعملون الا

حاديث المخترعة بكلام 
 
مثال والا

 
وإن كانوا يعملون الا

-، فالموضوعات القائمة على المحاكاة بالممتنع 29"موزون...

 ليست من الشعر وإن توفرت على وزن   -حسب الفيلسوف

ن تتوفر عليه معاني للصدق ومراعاة لما يجب  وقافية طلباً 
 
ا

الشعر ومواضيعه من واقعية حتى يتسنى له القيام بوظيفته 

 الإصلاحية لكن في جو لا يخلو من المتعة.

 في كنف 
 
فوظيفة الكلام الشعري لا تك تمل إلا

المحاكاة بالممكن لضمان حدوث الإثارة، وهي غاية الشعر 

 
 
 بعد إشباع ا

 
حاسيسه القصوى، وتغيير سلوك الفرد لا يتم  إلا

مام معان 
 
بما لذ  من الصور المستغربة المتخيلة التي تضعه ا

ومتخيلات جديدة رغم معرفته المسبقة بها، لذلك حصر 

كلام مخيل موزون  الشعر" :القرطاجني حد  الشعر في قوله

مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك. والتاتمه من 

و كاذبة، لا يشترط فيها 
 
بما –مقدمات مخيلة، صادقة كانت ا

  63 ".التخييل غير -شعرهي 

ي الش  عر( "وتحقي  ق تل  ك الغاي  ة م  رتبط 
 
بم  ا يتض  من )ا

و متص    ورة 
 
م   ن حس    ن تخيي    ل ل    ه، ومحاك   اة مس    تقلة بنفس    ها ا

ة
 
و بمجم وع  بحسن هيا

 
و ش هرته، ا

 
و ق وة ص دقه ا

 
ليف الك لام ا

 
تا

ك  د بم  ا يقت  رن ب  ه م  ن إغ  راب وتعج  ب، 61"ذل  ك
 
، وك  ل  ذل  ك يتا

ة المحاك   اة الت   ي تعم   ل  م   ام عم   ل ق   و 
 
وهن   ا يض   عنا القرط   اجني ا

ليت ين حل  ل 
آ
بمعية قوة ثانية هي قوة التخييل، ووف ق ه اتين الا

التلق ي اقت  داء العملي ة الإبداعي ة م ن جان ب الإب  داع وم ن جان ب 

 مخ   يلاً  بالفلاس   فة ال   ذين تعقب   وا الق   ول الش   عري باعتب   اره عم   لاً 

قاوي  ل "عل  ى ف  ن  المحاك  اة، وف  ي ه  ذا يق  ول اب  ن رش  د:  قائم  اً 
 
الا

قاويل المخيلة.
 
 65 "الشعرية هي الا

وسبب الاحتفال بالمحاكاة التخييلية وجعلها من 

ق الإنسان بها وشغفه بما  متطلبات الشعر راجع إلى تعل 

ه للنفوس  ن 
 
مه، ذلك ا ك" :-يذكر القرطاجني كما-تقد  شديد  تحر 
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ل لها في الشيء ما  ن  النفس إذا خي 
 
للمحاكيات المستغربة، لا

مر معجب في مثله وجدت من استغراب  لم يكن معهوداً 
 
من ا

ا لم تعهده في الشيء ما يجده المستطرف لرؤية  ل لها مم  ما خي 

بصره قبل وقوع ما لم 
 
ليس  يعهده من نفسه موقعاً ما لم يكن ا

ك ثر من المعتاد 
 
 60"المعهود.ا

عائ    د إل    ى الق    درة الغريب    ة الت    ي  هكل     -إذن-الش    عرفف    ن  

ه   ا  تمتلكه   ا المحاك   اة وغالب   اً  ن 
 
م   ا تنته   ي إل   ى إمت   اع جمهوره   ا، لا

لوف، 
 
ك عل  ى غي  ر م  ا ه  و معت  اد وم  ا إل  ى كس  ر  تنح  و"فه  ي تتح  ر 

لوف وم     ا يتوقع     ه المتلق      ي، وتف     اج  اُ 
 
ه بالمس      تطرف قَ     فُ الم     ا

ع     ه،  والن     ادر الوق     وع والمس     تغرب، وحينم     ا يزح     زح عم      ا توق 

ة الانفعال والهزة    64"الجمالية.تحدث له لذ 

واله    زة الجمالي     ة هن    ا ه     ي اللحظ     ة الت    ي تتوح     د فيه     ا 

ن تطب  ق م  ع المتلق  يمش  اعر المب  دع 
 
ال  نص  علي  ه مع  اني، بع  د ا

ِّ    د الش    القائم    ة ف    ي ذه    ن المب    دع بفع    ل التخي    ل، وه    و 
 
 عرمول

لوف 
 
له، إذ يق   وم بمخالف  ة الحقيق  ة/ الم   ا وعم  وده وس  بيل تش  ك 

ن يخ رج بم ا ه و معه ود إل ى 
 
ن يمس  جوهرها، فعمله ه و ا

 
دون ا

س  ماه 
 
ى م  ن المحاك  اة، وه  ي م  ا ا عكس  ه، وي  تم  ذل  ك بط  رق ش  ت 

)فن ون الإغ  راب والتعجي  ب(، ووص  فها ب  الك ثرة والتن  وع والتمي  ز 

ثير.من حيث القوة 
 
  62 والتا

ر الش   اعر إن رغ   ب ف   ي إيص   ال تخييلات   ه ول   يس بمق   دو 

ن ينطل   ق ف   ي تولي   دها وتركي   ب ص   ورها م   ن 
 
 ا
 
قل   وب س   امعيه إلا

و إبه ام 
 
ي تن اقض ا

 
ن  الخيال السليم لا يقب ل ا

 
الواقع الحسي، لا

يحي    ل التجرب    ة الش    عرية إل    ى الك    ذب المح    ض ال    ذي يص    عب 

ه إل ى م ا يش بهه م ن الواق ع، وه و ف ي ه ذه  و رد 
 
ل ه ا و تخي 

 
ره ا تصو 

ثرين به    م ال    ذين الن
 
س    لافه الفلاس    فة والبلاغي    ين المت    ا

 
قط    ة كا

ن  
 
من   وا ب   ا

آ
، ومهام     ه لا 66"الخي    ال ت   ابع للح   س  ومس    تند إلي   ه"ا

 في حالة ارتباط ه ب الممكن، يق ول القرط اجني:
 
ف إذا " تتحقق إلا

ش   ياء ق   د ارتس   مت ف   ي الخي   ال عل   ى حس   ب م   ا 
 
كان   ت ص   ور الا

عرفة ما تماث ل وقعت عليه في الوجود وكانت للنفس قوة على م

منه  ا وم  ا تناس  ب وم  ا تخ  الف وم  ا تض  اد، وبالجمل  ة م  ا انتس  ب 

ن 
 
مكنه ا ا

 
و منتقل ة ا

 
و عرض ية ثابت ة ا

 
خر نس بة ذاتي ة ا

آ
منها إلى الا

ترك  ب م  ن انتس اب بعض  ها إل  ى بع ض تركيب  ات عل ى ح  د  القض  ايا 

م بها الحس  المشاهدة  67."الواقعة في الوجود التي تقد 

لك ن ه  ذا الممك ن لا ي  تم  إدراك ه بالعق  ل، ب ل بالح  دس 

ال  ذي ه   و وس   يلة الش  اعر ف   ي التعام   ل م  ع تل   ك الم   دركات الت   ي 

ن الشاعر 
 
ك درِّ يُ  لا -ع دنان يق ول س عيدكم ا -يعيها بالحواس، لا

نه  ا تُ  الح  دس" :بالعق  ل ب  ل وس  يلته ه  ي
 
 ك إدراك  اً رَ دْ ، خاص  تها ا

ب   اع، م   ن غي   ر مباش   راً  نه    إت 
 
ش   ياء خط   وات العق   ل، وا

 
ا ت   درك الا

نه  ا توح   د ب  ين ال  ذات والموض  وع، وق  د كان  ت وس  يلة 
 
وح  دة، وا

الش   عراء ف   ي الإدراك، العق   ل للمفك   ر، والح   دس للفن   ان، ف   إذا 

دوات 
 
داة م    ن ا

 
م    ا يحك     م ا حك     م ناق    د العق    ل ف    ي الش    عر، فإن 

 68"ميدانها.المعرفة في غير 

ل  ة بم  دركات الح  س   ن  ارتب  اط الص  ور المخي 
 
كم  ا –غي  ر ا

ن تك ون المحاك اة حرفي ة مطلق ة، -ا القرط اجنييعرضه
 
لا يعن ي ا

ن تل     ج ع     الم المتلق     ي بالتعمي     ة والغم     وض 
 
كم     ا لا يج     وز له     ا ا

الن    اتجين ع    ن الإف    راط والاس    تحالة الت    ي تجع    ل المعن    ى غي    ر 

ن  
 
 الش  اعر يع  ي العَ  "متحق   ق ل  دى المتلق  ي، لا

َ
، جمالي  اً  م وعي  اً ال

بني ة "هنا كان الشعر ، ومن جمالياً  ويعبر عن هذا الوعي تعبيراً 

ي عنص ر  "لغوية معرفي ة جمالي ة
 
ي تجري د له ذه البني ة م ن ا

 
 ، وا

و» الش  عر"إخ  لالا بمفه  وم  ع  د  م  ن عناص  رها يُ 
 
، 69"ب  ه انحراف  اً  «ا

ث الشاعر بلغة عواطف ه ومش اعره لا بعقل ه،  ن يتحد 
 
وهذا يعني ا

م   ا ال    نص فه   و حال    ة م   ا يجع    ل م   ن غلب    ة الخي   ال مش    روعاً 
 
، وا

ث   ار م   ا ش   اهد المب   دع ش   عورية، حي   ث 
آ
ي   تم  الاهتم   ام بتص   وير ا

 . بل وجدانياً  عقلياً  ونتائجه وانعكاساته، وتحليلها ليس تحليلاً 

ثيرية لم 
 
وانطلاقا من عمل المحاكاة وفاعليتها التا

ثناء بحثه في ماهية  في-يتمكن هذا الناقد 
 
تجاهل  من -الشعرا

اطمة الحديث عنها مرتبطة بقضية التخييل، وفي ذلك تقول ف

الشعري عند حازم ومفهوم الشعرية  القول": عبد الله الوهيبي

يستندان إلى مقولتي التخييل والمحاكاة، فكل  قول عنده قول 

ن  73"شعري مادام يتضمن التخييل والمحاكاة
 
، لاعتقاده ا

ما  فق، لا  التخييل"هو الاعتبار في الشعر إن  ة ات  ي  ماد 
 
في ا

قاويل 
 
هما ائ تلفت الا ي 

 
يشترط في ذلك صدق ولا كذب، بل ا

ليف 
 
ن  صنعة الشاعر هي جودة التا

 
لة منه فبالغرض. لا المخي 

لفاي وما تدل  
 
 71 ."عليهوحسن المحاكاة، وموضوعها الا

انين  فلاطوني الذي تم  بمقتضاه طرد الفن 
 
ما التصور الا

 
ا

نه 
 
تؤجج الرغبات الحيوانية،  ج صوراً نتِّ يُ بسب الخيال بدعوى ا
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رسطو )ت
 
نه خطا بخطوات ا

 
 به لا

 
ره  055فلم يعبا ق م( في تدب 

بقى من 
 
رسخ وا

 
مها الشاعر ا ن  الحقيقة التي يقد 

 
مر، وإقراره ا

 
الا

مها غيره لِّ  ا في الشعر من إيحاء ومحاكاة، ونقل مَ تلك التي يقد 

كونها غريزة في د النفوس ويطربها، فضلا على عِّ سْ غير مباشر يُ 

 75 الإنسان.

ويلحظ من يتتبع مفهوم المحاكاة في ك تاب القرطاجني 

دباء"
 
يجده قد انساق خلف الفلاسفة  "منهاج البلغاء وسراج الا

نه قوله  وتنقسم" :العرب الذين قرنوا مفهومها بالتشبيه كما يبي 

يضا 
 
لسن الشعراء -المحاكاة ا

 
دة على ا من جهة ما تكون مترد 

م  قديما بها العهد، ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقد 

ول هو التشبيه المتداول بين قسمين -عهدبها 
 
: فالقسم الا

نه مخترع الناس. والقسم الثاني هو التشبيه الذي يُ 
 
قال فيه ا

شد تحريكاً 
 
رنا وهذا ا تساوي قوة التخييل في  للنفوس إذا قد 

ثيرها له، وغير 
 
نست بالمعتاد فربما قل  تا

 
نها ا

 
المعنيين لا

 70 ."قطالمعتاد يفجؤها بما لم يكن به استئناس 

رسطو ومن 
 
واقتران المحاكاة بالتشبيه عند مترجمي ا

ل مفهومها  ي التحليل الفلسفي في النقد حو  تبعهم من محب 

 بلاغياً  التخييل، وجنساً وسيلة تصويرية لتحقيق "فصارت 

اً  ساليب التشبيه والاستعارة والمجاز  عام 
 
تندرج ضمنه ا

ن  مفهومها عند القرطاجني كان تابعاً  ،74"وغيرها
 
 ولذلك نجد ا

لمفهومها عند النقاد الفلاسفة الذين استخلصوا خواصها من 

ي  ن  علاقتها بالعالم الماد 
 
الشعر العربي نفسهن لاك تشافهم ا

ر 
 
سطي لا تتواءم مع الشعر العربي الغنائي الذي بشكلها الا

يتك  على الخيال العربي النابع من البيئة والمجتمع الذين 

نتج عنهما، فالقرطاجني نبذ إدخال الكلام في الغرابة 

ة محاكيات على بعضها البعض والذي  والاستحالة ببناء عد 

ل الخيال  ه كان يفض  ن 
 
يؤدي إلى البعد عن الحقيقة، رغم ا

ن  الخروج بالمعنى وال
 
ى ا

 
ه را ن 

 
تصوير بغير الطرق المباشرة، لا

خرافة، وهو ما لا يناسب العرب ولم  عد  باتجاه غير المعقول يُ 

شعارهم، يقول حازم: 
 
وربما ترادفت المحاكاة "يكن ضمن ا

وبني بعضها على بعض فتبعد الكلام عن الحقيقة بحسب 

دى ذلك إلى الاستحالة. ولذ
 
لك لا يستحسن ترادف المحاكاة وا

بناء بعض الاستعارات على بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب 

نها راجعة إلى هذا 
 
 72 ."البابك ثيرة لا

ره ينتج  القدرة على  عدم"عن وقبح المحاكاة في تصو 

بالجودة والإبداع  تقديم المحاكى بالصورة التي تعطي انطباعاً 

م قبيحاً  سواء كان المحاكى جميلاً 
 
فإن  الصورة المشوهة  ا

ل المحاكى  الناتجة عن قبح المحاكاة تمنع المتلقي من تخي 

ي  انسجام إزاء هذه 
 
له وبذلك لا تبدي النفس ا  76."الظاهرةوتمث 

العلاقة بين الصدت والخيال الشعر  في  -ااميا

 تصور القرىاجني

هو الواسطة التي تجمع الفكرة بجمهورها،  الخيال

ي مع والمدخل لتفاعل الم
 
ل ا تلقي مع الموضوع المتخي 

لة بواسطته تفاعلاً  وجدانية  مشاركة" منهايجعل  الصورة المشك 

فاق التجربة بفضل نظامها الإيقاعي النفسي 
آ
مام المتلقي ا

 
تفتح ا

و 
 
صداء متجاوبة شكلية كانت ا

 
الخاص، وبما تخلقه من ا

دلالية، فتنشط خيال المتلقي بما تنشره من إيحاءات واسعة 

 77 ."صداهايتردد 

د الشعر ومنبعه والفاعلية العقلية التي 
 
كما يعتبر مول

ى تقديم موضوعها، كونه القدرة التي من تعين المحاكاة عل

نها استعادة مدركات الحس  وإعادة تشكيلها تشكيلاً 
 
 جديداً  شا

زاً  ساس متمي 
 
شياء على ا

 
، يعيد تنظيم العلاقات بين الا

من  الائ تلاف والانسجام والوحدة، رغم ما لقيه من معارضة  

ه للإنسان في  قبل بعض النقاد لاقتران مفهومه بما يتشب 

.اليقظ و في المنام مثل الطيف، وبالوهم والظن 
 
 ة ا

لذلك، عمد حازم القرطاجني إلى توضيح  ونظراً 

 الفوارق بينهما وتبيان العوامل التي تؤدي بالخيال إلى خطيئةِّ 

ي مصطلح الوهم( 
 
، الذي بالمستحيل مقترناً الوهم، فذكره )ا

و الاستجابة 
 
ليس له وجود في الخيال ولا يمكن حتى توهمه ا

خلاقية. اه استجابةً لمقتض
 
 ا

على الصدق، ضبط  وتحقيقا لغاية الخيال وإلحاحاً 

ن جعله نسبيا-الكذب 
 
بشروط العقل من حيث الرفض  -بعد ا

ر الشاعر في جلب  ن يناقض دعوته إلى تحر 
 
والقبول دون ا

ته، مقياسه في ذلك العقل حتى تكون الحركة  معانيه وماد 
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زنة معقولة، فجعله يستمد حياته  التخيلية الشعرية مت 

وشرعيته من ثلاث قوى عقلية داخلية هي على التوالي: القوة 

الحافظة، والقوة المائزة، والقوة الصانعة، وهي القوى التي 

، وبها  و تضاد 
 
و تخالف ا

 
و تناسب ا

 
تتولى التمييز بين ما تماثل ا

ختار كما يدل  قوله: يكمل للشاعر قول الشعر على الوجه الم

ن تكون له قوة  ولا يكمل لشاعر قول  "
 
 با

 
على الوجه المختار إلا

 78."حافظة وقوة مائزة وقوة صانعة

ولى فعملها قريب م ن مفه وم ال ذاكرة وه ي 
 
ا القوة الا م 

 
فا

ثبتت    ه البح    وث الي    وم-
 
همي    ة،  -كم    ا ا

 
عل    ى درج    ة عالي    ة م    ن الا

ساس   ية م   ن وظ   ائ ف الإنس   ا
 
ن، ومفي   دة بحي   ث تعتب   ر وظيف   ة ا

هميته ا ف ي 
 
ث النقد المعاصر عن ا يضا لعمل الخيال، وقد تحد 

 
ا

  stephen spender الإب    داع حي    ث وص    فها س    تيفن س    بندر

فال     ذاكرة إذا مارس     ها الش     اعر " بالموهب     ة الطبيعي     ة ف     ي قول     ه:

ن  
 
بطريق  ة معين   ة ه   ي الموهب  ة الطبيعي   ة للنب   وغ الش   عري، إذ ا

ب     داً 
 
بع     ض الانطباع     ات  الش     اعر ف     وق ك     ل  ش     خص لا ينس     ى ا

ن يعيشها م راراً 
 
، وه ي وتك راراً  الحسية التي خبرها والتي يمكن ا

ص  لية، إن  الش  عراء جميع  ا يمتلك  ون ذاك  رة 
 
محتفظ  ة بنظرته  ا الا

، وهم ع ادة يع ون تج ارب وقع ت له م ذات حساسية نامية جداً 

هميتها طوال حياتهم
 
ر، تجارب تحافظ على ا   79."منذ وقت مبك 

، فيما بالذاكرة مرتبط -الناقدحسب -فعمل الخيال 

ن  الفصل بين  george whalleyجورج والي  ذهب
 
إلى ا

، فالشاعر إذا اضطربت لديه هذه 83الخيال والذاكرة مستحيل

ك الخيال  ها تحر  ن 
 
ة الإبداع، لا ن من القيام بمهم  القوة لا يتمك 

طه، وغيابها  ى عملية الإنتاج بما تخط 
 
هه، وتتول يه وتوج  وتقو 

نه في حالة فقدها سيكون  سلباً  سيؤثر
 
على الإنتاج الشعري، لا

للحياة والجمال، وبالتالي يعجز عن  وفاقداً  الخيال مبهماً 

تلوين النتاجات والتعديل فيها وتبديل مواقعها، وهذا ما 

ق.
 
 يصبو إليه كل مبدع وصاحب خيال خلا

ت   ان لعم  ل الخي   ال هم   ا الق   وة  ت   ان مهم  تي بع   دها قو 
 
وي  ا

ق    وة الص    انعة، وق    د حص    ر القرط    اجني عملهم    ا ف    ي الم    ائزة وال

لف   اي والمع   اني والتركيب   ات، إذ 
 
إحك   ام الوض   ع وال   نظم ب   ين الا

ي   ان: 
 
، وه   ذا 81"جمي   ع م   ا تلت   ئم ب   ه كلي   ات ه   ذه الص   ناعة"تتول

ن  العم  ل إذا 
 
يش ي بخض وع الخي ال لس لطة العق ل بالض رورة، لا

ك ث ر 
 
 وعي اً انطلق من مشاركة العقل للوج دان والانفع الات ك ان ا

ن يق   وم العق   ل وخل   وداً  وج   ذباً 
 
ل   ح  ح   ازم عل   ى ض   رورة ا

 
، ل   ذلك ا

ن تك  ون ه  ذه الرقاب  ة م  ن 
 
بمراقب  ة عملي  ة الإخ  راج الش  عري عل  ى ا

ص بح العق  ل عن  دهم ه  و الموج   ه 
 
بعي د، ومثل  ه الفلاس  فة ال  ذين ا

  85لعملية التخييل في الشعر.

وللقوة الحافظة دور مهم كونها تقوم بتحزين وترتيب 

فكار 
 
ي  خلط يصيب الشعر يعود إلى خلل واقع الا

 
وحفظها، وا

ن تكون الخيالات غير منظمة، لذلك خصها بحديث 
 
بها كا

يضاً 
 
ن الذاكرة بالنسبة للخيال الشعري وللإنسان ا

 
 عميق، لا

ن معارف  شبه بالمستودع الهائل وبالبئر العميق التي تخز 
 
ا

ين الشاعر السابقة وكل  ما خبره، وتجعلها تتفاعل وفق قوان

كيد
 
، ما يؤدي إلى تشكيل مدركات 80التداعي والاختيار والتا

جديدة قادرة على النفاذ من ذهن المبدع إلى ذهن المتلقي، 

لة ما لم تكن الحقيقة غريبة  وتفاعله مع الصور الجديدة المشك 

ن "عنها، وفي ذلك يقول القرطاجني: 
 
ا القوة الحافظة فهي ا م 

 
فا

بعضها عن بعض،  تازاً تكون خيالات الفكر منتظمة، مم

راد مثلاً  محفوظاً 
 
ها في نصابه. فإذا ا ن يقول غرضاً  كل 

 
ما في  ا

بته له  ه 
 
ئق به قد ا

 
و غير ذلك وجد خياله اللا

 
و مديح ا

 
نسيب ا

شياء مترتبة
 
فيها على حد  ما  القوة الحافظة بكون صور الا

نه 
 
جال خاطره في تصورها فكا

 
وقعت عليه في الوجود، فإذا ا

 84 ."هاحقائ قاجتلى 

اقت  راب ه  ذه الق  وة م  ن حي  ث الوظيف  ة م  ن الخي  ال لا و 

ي الق    وة الم    ائزة والق    وة 
 
ينف    ي ص    لة الق    وتين المتبقيت    ين ب    ه، ا

هميتهم  ا تتض  ح م  ن خ  لال -كم  ا وردت  ا ع  ن الناق  د-الص  انعة 
 
، وا

م الموض   ع ئ   الإنس   ان م   ا يلا  يمي   ز" :تعريفهم   ا، فب   القوة الم   ائزة

ا لا يلا  سلوب والغرض مم 
 
ئم ذلك، وم ا يص ح مم  ا لا والنظم والا

م   ا82"يص  ح
 
ى العم  ل ف  ي ض  م  الت  ي"فه  ي الق  وة الص  انعة  ، ا

 
تت  ول

لف  اي والمع  اني والتركيب  ات النظمي  ة والم  ذاهب 
 
ج  زاء الا

 
بع  ض ا

س لوبية إل ى بع  ض والت درج م  ن بعض ها إل  ى بع ض، وبالجمل  ة 
 
الا

   86 ."الصناعةالتي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه 

والعل    ة ف   ي م   نح العق   ل ه   ذا ال   دور المه   م  ف   ي العملي   ة 

رغم م ا يح وم حوله ا م ن تعريف ات تلم  ح إل ى -الإبداعية الشعرية 

 -م ا يميزه ا كخط  اب ع اطفي بعي  د ع ن متطلب  ات العق ل والنظ  ام
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س   اس ق  ائم  
 
ن  الخط   اب الش  عري بالا

 
ج   ل مهم   ةً  ه  ي ا

 
خلاقي   ة  لا

 
ا

م ال ن واح د، ل ذلك ق د 
آ
قرط اجني مفه وم وشعورية وإمتاعية ف ي ا

ن  ه عملي ة تخيلي ة ت تم ف ي رعاي ة  -بطريقة الفلاس فة-الشعر 
 
عل ى ا

الق   وة الت   ي يس   تعين به   ا الش   اعر ف   ي ص   ياغة "العق   ل باعتب   اره 

ش   ياء، وذل   ك م   ن خ   لال ص   ور ت   رتبط فيم   ا 
 
إدراك   ه المتمي   ز للا

، ناهي   ك 87"، تمي   ز إدراك الش   اعر  نفس   همتمي   زاً  بينه   ا ارتباط   اً 

ه القوة الت ي ن 
 
ش ياء الموج ودة "تعين ه  على ا

 
ليف ب ين الا

 
عل ى الت ا

عيان، كما تعينه على إع ادة تش كيلها وتركيبه ا ف ي هي اتت 
 
في الا

ليف 
 
ن تك    ون عملي    ة الت    ا

 
ل    م ي    دركها الح    س م    ن قب    ل. المه    م ا

ص    لية الت   ي يتعام    ل المب    دع م    ن 
 
والتركي   ب مرتبط    ة بالغاي    ة الا

    د داخ    ل
 
ش    ياء، وبطبيع    ة الانفع    ال ال    ذي يتول

 
 خلاله    ا م    ع الا

ن    ه ، 88"المب   دع إزاءه   ا
 
ثير ف   ي  قي   اس"وا

 
احتي   الي يس   تهدف الت   ا

حك    ام 
 
فك    ار والا

 
ال    نفس وال    تحكم ف    ي انفعالاته    ا م    ن خ    لال الا

يض اً 
 
عملي ة تش كيل جم الي  الوهمية التي ي دعيها، كم ا اعتب روه ا

س        اليب البلاغي        ة 
 
للغ        ة والمعطي        ات الإدراكي        ة بواس        طة الا

   89 "والمحسنات البديعية.

خذ من القوة وبالنسبة للقر 
 
طاجني، فإن  الشاعر يا

و يتركها لِّ 
 
ا مَ المتخيلة مادته الجزئية، ثم  يعرضها على عقله، ا

ياه بالرعاية حسب 
 
سماه بالقوة المائزة والقوة الصانعة لتتول

 
ا

اختصاص كل  واحدة منهما، وهذه القوى تقع في نفس الشاعر 

ها بالتهذيب والتنقيح
 
ه يتولا وتوفرها مجتمعة  ،بالفطرة لكن 

مة ومستعدة للعمل هو الطبع الجيد على اصطلاحه  ،93ومنظ 

ق وجودها عبر  ة ويحق  وهو الذي يمد  الخيال/ المصورة بالماد 

و 
 
و التغيير ا

 
الحواس لكن بالتصرف في معطياتها بالتبديل ا

و التركيب.
 
 الحذف ا

إن  ال    تمعن ف    ي نص    وص الناق    د الت    ي تل    ح  عل    ى الطب    ع 

ة داعم  ة، يلح  ظ تك  املاً  كموهب  ة وملك  ة،  وال  تعلم كض  رورة وق  و 

ن 
 
ل   ة لا ب   د  له   ا م   ن ا

آ
ن  الطب   ع كا

 
درك ا

 
ن ا

 
ب   ين ه   ذا وذاك بع   د ا

د وتتعمق ببعض العِّ  ك 
 
ييدها بما تتا

 
لم المك تسب، وما لم يتم  تا

ه    ا تق    ف  دب   ي فإن 
 
يواف   ق خصوص    ية الإب   داع ف    ي مج   ال الف    ن الا

ص ع
 
دب ا

 
ن  الا

 
ي  مهام إبداعي ة، خاص ة وا

 
ب الفن ون عاطلة عن ا

لارتباط    ه ب    النفس البش    رية الت    ي لا تثب    ت عل    ى ح    ال واح    دة، 

والعل  م هن  ا بمعن  ى الق  درة عل  ى إتق  ان وس  ائل الإب  داع، ومعرف  ة 

خصائص  ه ك ف  ن  يتطل  ب الح  ذق وال  تفطن والتبص  ر كم  ا يتطل   ب 

 القص  ائد تل  ك الت  ي ل  م تص  در ع  ن طب  ع ع  ارف 
 
س  وا

 
الموهب  ة، وا

تي الش  
 
ن ي  ا

 
اعر ف  ي قص  يدته بم  ا بوض  عيات الإب  داع وظروف  ه، ك  ا

ه   و غي   ر مناس   ب لوض   عيات وح   الات متلقي   ه، ل   ذلك دع   ا اب   ن 

إذا  رش   يق الش   عراء إل   ى الت   روي قب   ل إص   دار القص   ائد، وخاص   ةً 

كان  ت موجه  ة إل  ى المحاف  ل الرس  مية، ك  التي ت  نظم ف  ي حض  رة 

س  ياً 
 
عي ان الدول ة ك قص ائد الم دح، تا

 
و ا
 
ف ي ذل ك بزهي ر  الملوك ا

ب  ي س  لمى، وق  د ع  رف عن  ه م  
 
 ذهب التنق  يح والتثقي  ف جري  اً ب  ن ا

على عادة العرب في النظر إلى شعرها بالتدقيق حت ى تزي ل عن ه 

بي  ات 91م  ا يش  وبه
 
ي  ذكر فيه  ا تخي   ره ف  ي ش  عره ، ولام  رئ الق  يس ا

  95وإخضاع نظمه إلى الانتقاد والاختيار:

يَادًا       ي ذِّ ي عَن ِّ قَوَافِّ
ْ
يء جَ  رَادَا                  اَذُودُ ال م  جَرِّ

َ
يَادَ غُلا  ذِّ

يْ          نَهُ     ثُ      رْنَ وَعَنَّ ى جِّ  يَ                    فَلَم           ا ك َ
نْهُنَّ شَتَّ رَ مِّ  ادَا تَخَيَّ

بً     ا    مُسْتَجَادَا                  فَاَعْزَلَ مُرْجَ    انَهَا جَانِّ
ْ
هَا ال ِّ

خذَ منْ دُر 
آ
 وَا

ن القرطاجني يتضح
 
اعتبر الخيال لازمة تخص الشعر  ا

من حيث المصدر والمفهوم والتلقي كما فعل النقاد 

ن  الفن  الحقيقي  هو 90المعاصرون
 
نه من الوصول إلى ا ، ما مك 

ذاك القادر على توجيه نظر القارئ والمبدع نحو زاوية واحدة 

متى ما نسجت خيوط العملية الإبداعية بذكاء فائق يراعي 

 .دود الخيال والعقل معاً ح

 العلاقة بين معافي الشعر وو يفته -سادسا

خلاقية م ن 
 
ى فهم بعض النقاد لوظيفة الشعر الا د 

 
لقد ا

نه م ش ديداً  منطلقات فلسفية على تميز خطاباتهم تمي  زاً 
 
، ذل ك ا

تعه   دوا بك ت  بهم إص  لاح الإنس  ان والس  مو ب  ه نح  و الفض  يلة، م  ا 

دى بهم إلى الإلحاح على ض رورة 
 
غ راض وف ق م ا يخ دم ا

 
قلم ة الا

 
ا

ى بعضهم فكرة ارتباط الغ رض بنفس ية  النفس البشرية، كما تبن 

ندلسي )ت
 
ه(، الذي ذه ب إل ى 292قائله على غرار ابن رشد الا

غ راض بعينه ا إرض اءً 
 
ن  الشعراء يميلون إل ى ا

 
لح الاتهم النفس ية  ا

م    ا تك    ون " كم    ا ي    دل  عل    ى ذل    ك قول    ه: ك    ل  تش    بيه وحكاي    ة إن 

ن  كل  تشبيه وحكاية إنم ا يقص د به ا بالحسن و
 
القبيح، فظاهر ا

ن يك     ون 
 
التحس     ين والتقب     يح، وق     د يج     ب م     ع ه     ذا ض     رورة ا

عن      ي الم      ائلين ب      الطبع إل      ى محاكاته      ا 
 
المح      اكون للفض      ائل ا



 سعاد ترشاق                                                        جني أ نموذجاابين القيم ال للاقية والخيال  اازم القرطالنص الشعري في النقد ببلاد الغرب ال سلامي 

 2225-جوان  20العدد                                                          189                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

نقص طبعاً 
 
فاضل، والمحاكون للرذائل ا

 
ق رب إل ى  ا

 
م ن ه ؤلاء وا

الرذيلة، ومن هذين الصنفين من الناس وجد المديح والهج و، 

عن  ي م  دح الفض  ائل وهج  و الرذائ  ل وله  ذا ك  ان بع  ض الش  عراء 
 
ا

عن    ي يجي    د 
 
يجي    د الم    دح ولا يجي    د الهج    و وبعض    هم ب    العكس ا

ن  حقيق     ة الم     دح  والهج     اء 94 "الهج     و ولا يجي     د الم     ديح.
 
-، لا

و هج اء  -حسبه
 
ناتجين ع ن توج ه الش عراء نح و م دح الفض ائل ا

 الرذائل المرتبطان بصفتي التحسين والتقبيح.

ندلس   يون بارتب   اط  غريب   اً  ول   يس
 
ن ي   ؤمن الفلاس   فة الا

 
ا

عوا  خ  ذوها ع ن المش ارقة ال ذين تش  ب 
 
ه م ا ن 

 
غ راض والفض ائل لا

 
الا

يضاً 
 
بفكرة السمو  بالإنسان وتطهيره وإشاعة الفضيلة، ففي  هم ا

ش عار -ه( 009السياق نفس ه نج د الف ارابي )ت
 
وه و ي دعو إل ى الا

هها نح فعال النفس وفكرها وتوج 
 
د ا و ما يدعو إلي ه الله التي تسد 

ه   -م   ن فض   ائل ص   ناف كل 
 
ة ا عه   ا حس   ب الغ   رض إل   ى س   ت  ا ، يوز 

ثلاث      ة منه      ا محم      ودة وثلاث       ة "مرتبط      ة بغايته      ا التخييلي      ة، 

حدها الذي يقصد به ص لاح الق وة 
 
مذمومة، فالثلاثة المحمودة ا

م ور 
 
فعالها وفكرها نحو السعادة وتخيي ل الا

 
د ا ن تسد 

 
الناطقة وا

وج  ودة تخيي  ل الفض  ائل وتحس  ينها، وتقب  يح الإلهي  ة والخي  رات 

ن 
 
الس  رور والنق  ائص وتخسيس  ها، والث  اني ال  ذي يقص  د ب  ه إل  ى ا

تص     لح وتعت     دل الع     وارض المنس     وبة إل     ى الق     وة م     ن ع     وارض 

ن تص   ير إل   ى الاعت   دال وت   نحط ع   ن 
 
ال   نفس ويكس   ر منه   ا إل   ى ا

الإف     راط، وه     ذه الع     وارض ه     ي مث     ل الغض     ب وع     زة ال     نفس 

ش  باه ذل  ك،  والقس  وة والقح  ة ومحب  ة
 
الكرام  ة والغلب  ة والش  ره وا

ص    حابها نح    و اس    تعمالها ف    ي الخي    رات دون الش    رور، 
 
ويس    دد ا

والثلاث   ة المذموم   ة ه   ي المض   ادة للثلاث   ة المحم   ودة ف   إن  ه   ذه 

تفس       د ك       ل م       ا تص       لحه تل       ك وتخرج       ه ع       ن الاعت       دال إل       ى 

رس طو:، و92"الإفراط
 
ولق د اتج ه " هذا القول بدوره صدى لقول ا

م    ن الش    عراء: ف    ذوو  ب    اع ك    ل ش    اعر  لطِّ  وفق    اً الش    عر اتج    اهين 

فاض    ل، بينم    ا ح    اكى 
 
ش    خاص الا

 
عم    ال الا

 
فع    ال النبيل    ة، وا

 
الا

نشؤوا 
 
ردياء، فا

 
فعال الا

 
و العادية، ا

 
صحاب الطباع المتصنعة ا

 
ا

 ذوو الطب اع الجدي ة الت رانيم 
 
نشا

 
هاجي في البداية، في حين ا

 
الا

لهة، والمدائح لمشهوري الرجال
آ
  96."للا

قاً يقول عبد ال على ما جاء في قول  قادر هني معل 

هذا التصنيف للشعر إلى موضوعات تخدم  إن  ": الفارابي

ب النفوس وتُ  م ما بها من اعوجاج ترقى بها نحو قوِّ  الفضيلة وتهذ 

خلاقيات المجتمع مفسدة 
 
ة با خرى مخل 

 
الكمال، وإلى ا

للنفوس بما تثيره فيها من انفعالات دنيئة، يحمل في حد  ذاته 

دب الحق بالموضوعات الخالدة التي  دعوة
 
ضمنية إلى ربط الا

ن يسعى إليها 
 
خلاقية التي ينبغي ا

 
تسهم في تحقيق الغاية الا

كمل صورة ممكنة بالنسبة إليه
 
خذ بيد الإنسان نحو ا

 
 97"...ليا

دب الصادق والتزاماً 
 
 صارت مضامين الا

 
في -بهذا المبدا

ا عدا ذلك فهو لا يرتبط هي التربوية الجادة وم -رْ ثُ ك ُ  قاد  اعتقاد نُ 

شعار 
 
ع على الا دب في شيء كما يقول ابن حزم الذي شج 

 
بالا

ر من  التي تخدم الجانب التربوي في النفس من جهة، وحذ 

رواية الشعر لاقترانه بالباطل والفضول من جهة ثانية، فرفض 

غراض التي تنافي العرف والدين لعدم  تبعاً 
 
لذلك العديد من الا

 
 
خلاقية، ما استدعاه إلى إخراجها من دائرة خضوعها لضوابط ا

ب  غر  شعار الحرب والت 
 
غراض الغزل وا

 
رة عنده، كا الشعر المقر 

ل المدح والرثاء ضمن فكرة المباح  والهجاء، بينما تقب 

داً  درجة الإباحية من عدمها بمدى قربهما من  المكروه، محد 

خلاق كما يعتقده.
 
 الا
 
ي تناسبهما ومبدا

 
و الصدق ا

 
  98 الكذب ا

سلم نفسه إلى الفلسفة في 
 
وبالنسبة للقرطاجني، فقد ا

حاطها بسلسلة  
 
من التنظيرات  بحث المعاني الشعرية، فا

ثير وبعث  قاً لِّ نطَ العميقة مُ 
 
من الهدف العام للشعر وهو التا

الإنسان على الانفعال والتفاعل مع النص الشعري، بربطه 

وصله إلى رسم خريطوثيقاً  بالتربية ربطاً 
 
ة جديدة ، ما ا

ن  
آ
غراضه منبثقة عن ماهية ووظيفة النص في ا

 
 لمواضيعه وا

ق المهمة، وعليه   بتحق 
 
ن  الماهية عنده لا تتحقق إلا

 
واحد، لا

غراض
 
ن  قسمة الشعر إلى ا

 
لا  -كما فعل القدامى-فقد لاحظ ا

تخلو من نقص وتداخل، ك تقسيمه إلى مدح وهجاء ونسيب 

قس
 
و جعله خمسة ا

 
ام كون الوصف ورثاء ووصف وتشبيه، ا

و كونه مبنياً  في باب التشبيه، داخلاً 
 
ركان هي  ا

 
ربعة ا

 
على ا

د الرغبة  و حصره في مجر 
 
الرغبة والرهبة والطرب والغضب ا

  99 والرهبة غير مجدية.

وارتب       اط الش       عر بالخي       ال وبالمهم       ة النفس       ية عن       د 

بان عن قسمة خاص ة ل ه تختل ف م ن حي ث القب ول 
 
القرطاجني ا

ا بس   بب المع   اني المس   تحيلة الت   ي وق    ع م   ن عدم   ه، ويق   ع ه   ذ
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ن الك  لام  ولنقس   م": الإف  راط فيه  ا بالمبالغ  ة، وف  ي ذل  ك ق  ال
آ
الا

ن به  ا  الش  عري بالنس  بة إل  ى الص  دق والك  ذب القس  مة الت  ي يتب  ي 

كيف يقع الكذب ف ي ص ناعة الش عر، وم ا ال ذي يس وغ من ه فيه ا 

 133"وما لا يسوغ

ن  
 
قاوي  ل": فوص  ل إل  ى ا

 
 دق  الش  عرية منه  ا م  ا ه  و صِّ   الا

محض، ومنها ما يجتمع فيه الص دق  ب  ذِّ محض، ومنها ما هو كَ 

 131 ."والكذب

والتقسيم الجديد الذي اقترحه منبثق من نوعية 

فعال تستحق المدح 
 
فعال الإنسانية التي تنقسم إلى ا

 
الا

و 
 
خرى تستحق الذم، والحكم على كل  فعل منها بالمدح ا

 
وا

م  في الخطاب  حوال المطيفة الذ 
 
 بمراعاة الا

 
الشعري لا يتم  إلا

الزمان والمكان وما منه الفعل وما إليه الفعل وما "بها، وهي: 

ا غاياتها فهي:  ، 135"عنده الفعل وما به الفعل م 
 
استجلاب "وا

المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك 

ل لها فيه من  ا يراد بما يخي  و شروقبضها عم 
 
، وعن 130 "خير ا

سي 
 
ذلك تنتج معاني الشعر الكبرى وهي: التهنئة والتا

سف والتعزية والتفجيع والمديح والهجاء والرثاء.
 
 134 والتا

فكار التي طرحها 
 
وهذه القسمة تابعة لسلسلة الا

، والتي لا تخرج عن الجانب النفسي المسؤول عن النظم سابقاً 

غراض بالحال
 
ة الشعورية للمبدع والتلقي، لذلك ربط الا

وما معها، والتعازي وما معها،  التهاني": والمتلقي معا، وهي

ن  كل ذلك راجع 
 
هاجي وما معها، وا

 
والمدائح وما معها، والا

إلى ما الباعث عليه الارتياح، وإلى ما بالباعث عليه الاك تراث، 

  132 ."معاوإلى ما الباعث عليه الارتياح والاك تراث 

رب
 
نواع هي: المديح وهذه الطرق الا

 
عة تتفر ع عنها ا

نواع المشاجرات وما جرى مجرى 
 
والنسيب والرثاء والتذكرات وا

جناس هي 
 
هذه الطرق من المقاصد الشعرية، وهي وليدة ا

   136 الارتياح والاك تراث.

ق    اً  ن  جه    ات الش    عر نوع    ان:  وتعم 
 
ر ا ف    ي التحلي    ل، ق    ر 

خ    رى ث    واني 
 
ساس    ية ومقص    ودة لنفس    ها، وا

 
ل وه    ي ا و 

 
جه    ات ا

متعلقة ببعض جهات الغرض المقصود، فه ي تابع ة ل ه وليس ت 

ي  ه    ا تق    و  ن 
 
وائ    ل، لا

 
ه    ا مفي    دة للجه    ات الا ولى، لكن 

 
ص    لية ك    الا

 
ا

الك  لام فيه  ا وتف  تح الب  اب عل  ى مع  اني ثانوي  ة ك ثي  رة، وق  د تبل  غ 

ل، وه  ي ب  ذلك دلي  ل تف  اوت  م  ن و 
 
همي  ة م  ا يف  وق الجه  ات الا

 
الا

ن  الش     عراء  واعل     م" القرط     اجني: -يق     ولكم     ا -ب     ين الش     عراء 
 
ا

ل، وتتف  اوت ف  ي  و 
 
تتف اوت طبق  اتهم ف  ي التص  رف ف ي الجه  ات الا

ل  و 
 
ن  الجه ات الا

 
ك ث ر، لا

 
الجهات الثواني. والتفاوت في الث واني ا

م    ا الجه   ات ا
 
ى يمك   ن حص   رها ف   ي ك   ل  ف   ن  وا ت 

 
م   ا يت   ا لث   واني فقل 

و يح ال ب ه 
 
ن يستطرد من الشيء إلي ه ا

 
حصرها لك ثرة ما يمكن ا

و يعل    ق عل   ى الجمل  ة ب   ه لنس  بة ف   ي المعن   ى 
 
و يح   اكى ب  ه ا

 
علي  ه ا

 713 ."ذلكتقتضي 

خر  -وهذا العامل
آ
ي عامل التفاوت المرتبط هو الا

 
ا

مكنه من اقتراح عدد كبير  -بميل الشاعر وحالته الشعورية
 
ا

نو
 
نواع تندرج تحتها من الا

 
خرى ا

 
جناس والا

 
اع الشعرية بعضها ا

ضاف إليه عاملاً 
 
خرى، ا

 
نواع ا

 
خر هو العامل الزمني وقد  ا

آ
ا

ن 
 
سمته الباحثة فاطمة عبد الله الوهيبي بالمرتكز الزمني بعد ا

 
ا

خلاقية 
 
بعاده الفلسفية والا

 
ول بالمرتكز النفسي با

 
سمت الا

 
ا

ا المرتك"والاجتماعية، تقول في ذلك:  م 
 
ل المستند إلى ا و 

 
ز الا

و يبسطها، 
 
ر الذي يقبض النفس ا و المؤث 

 
مقولة الباعث ا

رسطي 
 
ساسه النفسي الا

 
و اك تراث فا

 
ويجعلها تتحرك بارتياح ا

ن  
 
ما المرتكز الثاني فالمرتكز الزمني، حيث يلاحظ ا

 
واضح ... ا

لة التصنيف والتقسيم حسب  حازماً 
 
ل شروعه في مسا و 

 
في ا

قاويل
 
غراض بين الا

 
ا يقصد بها استجلاب المنافع  الا الشعرية إم 

و 
 
و استدفاع المضار )الشرور(، وتلك الخيرات ا

 
)الخيرات( ا

الشرور منها )ما حصل( ومنها )ما لم يحصل( ومن المهم  

التوقف عند هذين القطبين ما حصل )الماضي( وما لم يحصل 

 813.")المستقبل(
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عة حيب غايات الشعر النفيية والجتماعية: غران والمعافي الشعرية كما وردت في )المنهاج( موز 
أ
 مخلا ال

 التقييم ب

 

 142مصر، ص ، عالم الك تب،1، ط حاز  القرىاجني وفظرية المحاكاة والتخييل في الشعرم،  1931ه،  1411سعد مصلوح،  المصدر:

باعتباره -ويدافع عن هذا التوزيع الجديد الذي اقترحه 

 بكونه -الصحيحةالطريق السليم لتقسيم الشعر القسمة 

استجلاب المنافع ، مرتبط بغايات نفسية هي: القبض والبسط

التحبيب والتنفير، وبحسب هذه المنافع ، واستدفاع المضار

ساليب المبدعين فيها، لارتباطها تختلف الطرق 
 
الشعرية وا

حوال القائلين والمقول فيهم، يقول حازم القرطاجني
 
 :با

قاويل"
 
يضاً  والا

 
نحاء الاعتماد فيها  الشعرية ا

 
تختلف مذاهبها وا

و الجهات التي يعتني الشاعر فيها بإيقاع الحيل 
 
بحسب الجهة ا

و التي ه
 
عوان التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء ا

 
ي ا

و ما 
 
للعمدة. وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه، ا

و ما يرجع إلى 
 
و ما يرجع إلى المقول فيه، ا

 
يرجع إلى القائل، ا

يرجع إلى القول وإلى المقول فيه وهي  فيماالمقول له. والحيلة 

و بما هو مثالمحاكاته وتخيي
 
لما يرجع إليه  له بما يرجع إليه ا

ا يرجع إلى القائل والمقول له هما عمودا هذه الصن اعة، ومم 

عوان والدعامات 
 
 139 "لها.كالا

سيس تهنئة
 
 التا

 
سف

 
 التا
  

 تعزية
 

 رثاء
 

 تفجيع
  

 تهنئة
 

 مقاصد الشعر على تعمل
 

 البسط إلى:
 

 والقبض عن
 

 الخيرات
 

 الشرور
 

 حصلت

 )تسمى ظفرا(   

 حصلت

 )تسمى رزءا(                 

 لم تحصل

 )تسمى إخفاقا(          

 لم تحصل 
 )تسمى نجاة(

 

استدعاء 
 الجزع 

استدعاء  رزء بفقد    
 الجلد    

لتحسير 
 النفس  

لتسلية 
 النفس      

 تعديد توبيخ هجاء تقريع نسيب مديح

وإن كان 
ممن لا 

 يحتمل منه

وان استلزم 

 الذكر القبيح    
استوجب  فإن كان ممن يحتمل منه

 رضى النفس

ووافق هوى 

 النفس

إذا كان المظفور به على يد قاصد للنفع واستوجب 
 الذكر الجميل

 الرزء إن كان على يد قاصد للضرر 
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ساليب الشعر، فهي تتفر ع حسب طرائق 
 
ومثلها ا

ساليب الشعر تتنوع بحسب مسالك " :الشعراء كما يقول
 
إن  ا

الشعراء في كل طريقة من طرق الشعر، وبحسب تصعيد 

و تصويبها إلى 
 
سهولة الرقة النفوس فيها إلى حزونة الخشونة ا

و سلوكها مذهباً 
 
، 113"، بين ما لان وما خشن من ذلكوسطاً  ا

غراض بحفظ ما حسن 
 
ب على الا ولهذه الاعتبارات فإن  التدر 

ن  الشعراء متفاوتون من حيث 
 
مر ضروري، لا

 
سلوبه ومنحاه ا

 
ا

و النفور منه تحقيقاً 
 
 يراً سِّ للإعجاب وتي   الإقبال على الغرض ا

  111 للتلقي.

غ    راض والمع    اني لق    د ق    ام ه    
 
ذا الناق    د إذن بتقس    يم الا

ح    وال ال    نفس المبدع    ة  باعتب    ار -بيان    هكم    ا س    بق -الش    عرية 
 
ا

س     اليب 
 
ع الش     عر راج     ع إل     ى ا ن  تن     و 

 
والمتلقي    ة، ف     ذهب إل     ى ا

و 
 
ح  وال النفس  ية وم  ا يعتريه  ا م  ن ح  زن ا

 
الش  عراء العائ  دة إل  ى الا

و توس   طها بينهم   ا، وبحس   ب البس   اطة 
 
و خش   ونة ا

 
و رق   ة ا

 
ف   رح ا

س   اليب الك   لام المبني   ة عل   ى 
 
ن  ا

 
وص   له إل   ى ا

 
والتركي   ب، وه   ذا ا

و الخش    ونة ع
 
و الرق    ة ا

 
نح    اء تت    وز ع ب    ين الرق    ة المحض    ة ا

 
ش    رة ا

و التوسط بينهما، ومنه ا م ا ه و راج ع إليهم ا 
 
الخشونة المحضة ا

خر.  معاً 
آ
حدهما على الا

 
 مع رجحان ك فة ا

غراض فتختلف حسب اختلاف موضوعاتها 
 
ا الا م 

 
وا

ونفسيات المخاطبين الذين يقصدهم الشاعر بموضوعه، ويود 

ثير فيهم واستمالتهم إلى ما 
 
ربه النفسية التا

آ
يقول ليحقق ما

ن  الاحتكام لعوامل النفس ومعطيات الحالة 
 
والتربوية، غير ا

ن يتبع بعمليات إجرائية يسلكها المبدع حتى 
 
الشعورية، لابد  ا

ر عنه القرطاجني بجملة من الشروط  يبلغ غايته، وهي ما عب 

ن يستحضر الشاعر المعاني التي تناسب مقصده 
 
ملخصها: ا

يلائمها من عبارات ووزن وقافية وروي كي تكون  فيتخير لها ما

 )التناسب( في النظم، ثم  
 
قوافيه تابعة لمعانيه، ويحقق مبدا

ساس من 
 
م العبارات والمعاني على فصول القصيدة على ا يقس 

ن القرطاجني استرسل  التدر ج فيربط اللاحق بالسابق، علماً 
 
ا

بي تمام هذه الشروط وتفصيلها بعد إشارته إلى وص دِّ  في عَ 
 
ية ا

وقات المساعدة 
 
التي يحث فيها الشعراء على ضرورة تخير الا

 115 على الإبداع.

خرى بملكات النظم التي ذكرها 
 
وهذه مرتبطة هي الا

في باب التخييل، وبالقوى المساعدة عليه والمساندة لعمل 

المحاكاة، وهي بمثابة القوى الذهنية والمك تسبة المحصلة 

 للقدرة على الإبداع. 

ف عل ى م ا يناس  ب  ن يتع  ر 
 
ثن اء ذل  ك عل ى المب دع ا

 
وف ي ا

ى  د 
 
وزان الش  عر، فلك  ل  معن  ى وزن يلائم  ه، وه  ذا ا

 
معاني  ه م  ن ا

نواعها وكيفية اختيار المناسب 
 
ل على عادته في ا ن يفص 

 
به إلى ا

حسب المعنى، بحيث تطابق البنية العروضية للوزن  منها على

الإيق    اع  ص    ورة"فتك    ون البني    ة النفس    ية والش    عورية للغ    رض، 

جاته   ا لحرك   ات وإيق   اع وج   دان  ن تمو  العروض   ي عاكس   ة ف   ي تل   و 

الش      اعر ف      ي تجرب      ة ش       عرية معين      ة، وف      ي لحظ      ة ش       عورية 

 10."محددة

ز فيه،  همية الولع بالغرض والتمي 
 
ولكن  حديثه عن ا

ن  لم يمنعه من ملاحظة ميل بعض المبدعين إلى غرض معي 

و 
 
ن يكون لذلك علاقة بشخصياتهم ا

 
والإك ثار منه دون ا

تهعلى -حياتهم الخاصة، فجرير  صاحب نسيب رقيق  كان -عف 

سلوب، والفرزدق 
 
نسيبه  كان -بالنساءرغم ولعه -حسن الا

اً  حوجني مع فسقي إلى " :حتى قال عنه جاف 
 
قاتله الله ما كان ا

حوجه مع عفته إلى خشونة شعري 
 
، 114"رقة شعره، وما كان ا

وهذا يؤكد نسبية العلاقة بين النص ومبدعه، ويدحض فكرة 

كيدة ومفيدة لتفسير حياة المبدعين. 
 
ن  النص وثيقة ا

 
 ا

إن  عم  ل القرط  اجني، وإن ن  ال م  ا نال  ه م  ن الثن  اء، ل  م 

يس  لم م  ن الانتق  ادات، منه  ا نظرت  ه إل  ى ص  فتي الم  دح والهج  اء 

نهم   ا ثابتت   ان عن   د جمي   ع البش   ر، غي   ر م   ؤمن بفرض   ية تغي    ر 
 
وكا

و العك   س، والت   ي تعط   ي الش   خص م   ن السِّ   
 
لب إل   ى الإيج   اب ا

مام  ه 
 
الش  اعر فرص  ة الوق  وع عل  ى معن  ى جدي  د، ف  التغير يخل  ق ا

ن تك    ون مواض    يع لقص    ائ
 
ة وجدي    دة ص    الحة لا د وض    عيات ع    د 

دي  وان
 
و ال  ذم، يق  ول محمد ا

 
ن الش  عر ل  يس مج  الاً  وبم  ا" :الم  دح ا

 
 ا

و 
 
م   ا ه  و مج   ال لم   دح الن   اس ا و الملائك   ة، وإن 

 
ب   اليس ا

 
لم  دح الا

ر ح  ازم الس   ابق لك   ي يص   ير ص   الحاً  ه  م، وج   ب تع   ديل تص   و   ذم 

حوال البشر...
 
 112"للتطبيق على ا

غ راض ورغم ذلك فإن  ما يُ 
 
لة معالجته لا

 
حمد له في مسا

ن  دراس  ته ل  م تتوق  ف عل  ى مس  توى التحلي  ل الفن  ي له  ا 
 
الش  عر ا
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وعلاقته   ا بالح   الات النفس   ية والش   عورية الت   ي تك تن   ف المب   دع 

ردفه  ا ب  الوقوف عل  ى العلاق  ة ب  ين الغ  رض 
 
لحظ  ة ال  نظم، إنم  ا ا

داء  وال      وزن ال      ذي يلائم      ه حرص      اً 
 
عل      ى تمك      ين الش      عر م      ن ا

وزان الخليلي     ة غي     ر الوظ     ائ ف الموكل     
 
ة إلي     ه، وحس     به ف     إن  الا

غ  راض، إذ منه  ا م  ا يناس  ب غرض  اً 
 
خ  ر بم  ا  ص  الحة لك  ل  الا

آ
دون ا

ص   وات تخل   ق
 
تفاعي   ل تختل   ف حس   ب  -ب   دورها- يتض   منه م   ن ا

الحرك   ات والس   كنات م   ن حي   ث الطغي   ان، وه   ذا يترت   ب علي   ه 

غراض اً 
 
لم  ا " دون غيره ا، ق ال ف ي ذل ك: صفات صوتية تناس ب ا

وزا
 
ب  ة م  ن متحرك  ات وس  واكن اختلف  ت بحس  ب كان  ت الا ن مترك 

عداد المتحركات والس واكن ف ي ك ل وزن منه ا، وبحس ب نس بة 
 
ا

عدد المتحركات إلى عدد الس واكن، وبحس ب وض ع بعض ها م ن 

ه ا  بعض وترتيبها، وبحسب ما تكون عليه مظان الاعتم ادات كل 

و ثق    ل، وص   ار لك    ل  وزن بحس    ب 
 
و خف    ة ا

 
و ض   عف ا

 
م   ن ق    وة ا

وزان ف  ي الترتي  ب والمق  دار ومظ  ان الاعتم  اد مخالفت  ه لجم
 
ي  ع الا

و ف   ي بع   ض ه   ذه 
 
ك   ات إل   ى ع   دد الس   واكن ا ونس   بة ع   دد المتحر 

ن يك  ون ك  ل وزن مناس  باً 
 
ربع  ة دون بع  ض... ولا ب  د  ا

 
نح  اء الا

 
 الا

و بعيدة. لغيره من إحدى هذه الجهات مناسبةً 
 
 611"قريبة ا

غ  راض مختلف  ة ب  ين الرص  انة والرق  ة كم  ا
 
 ولم   ا كان  ت الا

ن  لكل  لون مختص  بغرض 
 
ر القرطاجني ا وزان، قر 

 
ف إذا  بذات هالا

وزان الفخم     ة الباهي     ة 
 
قص     د الش     اعر الفخ     ر ح     اكى غرض     ه ب     الا

و اس تخفافياً  هزلي اً  الرصينة، وإذا قصد في موضع قصداً 
 
وقص د  ا

وزان 
 
و العب   ث ب   ه ح   اكى ذل   ك بم   ا بناس   به م   ن الا

 
تحقي   ر ش   يء ا

 711".البهاءالطائشة القليلة 

خ   ذ فك   رة ال   ربط ب   ين ال   وزن والغ   رض م   ن ويب   دو 
 
ن   ه ا

 
ا

رسطو وابن 
 
خطابات الفلاسفة الإغريقية والعربية، إذ جاء عن ا

  118  بذلك.ه( قولهما 292سينا )ت

بان كيفية مناسبة الوزن 
 
ثم واصل حازم طريقه فا

ن يعمد الشعراء إلى اختيار التفاعيل ك ثيرة 
 
للغرض، كا

ز  الحركات، وتفادي تلك التي تك ثر فيها ها تتمي  ن 
 
السواكن لا

ليف فيها إلى الكزازة والتوعر في 
 
ثناء التا

 
باللين، وتؤدي ا

الشعر فلا يتحقق ضمنها التناسب، بينما التفعيلات ك ثيرة 

وبساطة، فإذا وقع الشاعر على  قة  المتحركات، ففيها ليونة ور  

ا  وزان ك ثيرة السواكن فعليه التعديل فيها إم 
 
عدد من الا

و التعديل شريطة 
 
لابالحذف ا

 
نه  ا

 
ى حدود الاعتدال لا يتعد 

 بحاجة إلى السواكن كما هو بحاجة إلى المتحركات. 

وبعملي   ة حس   ابية دل  ه   ذا الناق   د عل   ى ع   دد الس   واكن 

ر عليها التفاعيل حتى يحدث التناسب ال ذي  ن تتوف 
 
التي يجب ا

يخل    ق ال    تلاؤم الص    وتي والإيق    اعي م    ع المعن    ى والغ    رض، كم    ا 

ليف" :قولي
 
من المتناسبات ل ه ح لاوة ف ي المس موع، وم ا  فالتا

ائ تل   ف عل   ى غي   ر المتناس   بات والمتم   اثلات فغي   ر مس   تحلى ولا 

ن يق ال فيم ا ائ تل  ف عل ى ذل ك النح و ش  عر، 
 
مس تطاب. ويج ب ا

ن يك ون 
 
ا نشترط في نظ ام الش عر ا ن 

 
وإن كان له نظام محفوي لا

ج  زاء تك ث  ر الس  واكن ف  
 
إن  فيه  ا ك  زازة مس  تطابا. وم  ا ائ تل  ف م  ن ا

ك   ات ف   إن  في   ه  ج   زاء تك ث   ر فيه   ا المتحر 
 
را. وم   ا ائ تل   ف م   ن ا وت   وع 

لدونة وسباطة. والك ثير الس واكن إذا ح ذف بع ض س واكنه ول م 

ن 
 
ب  دا ا

 
يبل  غ ذل  ك الح  ذف الإجح  اف ب  ه اعت  دل. وه  م يقص  دون ا

تك       ون الس       واكن حائم       ة ح       ول ثل       ث مجم       وع المتحرك       ات 

و نق ص و
 
ا بزيادة قليل ة ا ق ل م ن الثل ث والسواكن إم 

 
ن تك ون ا

 
لا

ن تكون 
 
شد  ملاءمة من ا

 
 119 ."فوقها

 الت  وازن ب  ين الغ  رض وال  وزن 
 
إض  افة إل  ى -وتحقي  ق مب  دا

حص  انة م  ن  يمنح  ه -ص  وتيم  ا يض  فيه عل  ى ال  نص م  ن انس  جام 

قصر من الكلام فيض طر 
 
و ا
 
طول ا

 
ن يكون المعنى ا

 
خطاء، كا

 
الا

ي الش   اعر عندئ   ذ إل   ى اللج   وء إل   ى بع   ض الإج   راءات حت   ى يعط   

م   ن الحل   ول التقني   ة  ال   وزن حق   ه، ل   ذلك وض   ع للش   اعر بعض   اً 

خير.مثل: العدل والبدل والتقديم 
 
  153  والتا

م به  ا القرط  اجني وه  و  وم  ن الإش  ارات المهم  ة الت  ي تق  د 

ن  الش اعر لا 
 
لة العلاق ة ب ين ال وزن والغ رض ا

 
بصدد معالجة مس ا

ثا ف  ي الغ  رض الواح  د وال  وزن   إذا تح  د 
 
خ  ر إلا

آ
يج  وز مقارنت  ه م  ع ا

نه 
 
عاريض الت ي " قدالواحد لا

 
ضعف في الا

 
يجيء شعر الشاعر الا

ن يقوي فيها النظم مساويا 
 
نها ا

 
ق وى ف ي من شا

 
لشعر الش اعر الا

 
 
ن يضعف فيها النظم، ليس ذل ك إلا

 
نها ا

 
عاريض التي من شا

 
الا

عاريض لا إلى 
 
 151"الشاعرين.لشيء يرجع إلى الا

وإن كان        ت فري        دة م        ن حي        ث النق        اش -ودراس        ته 

ها لا تخلو من التق اطع م ع دراس ات النق  اد الل ذين  -والتحليل فإن 

، ومنه ا اش تراكه م ع اب ن  رش يق ف ي ض رورة مراع اة في نقاط ع دة 

خصوصية كل  غرض باختيار ما يلائمه م ن الك لام كحديث ه ع ن 
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ن  الإك ثار من الغ زل ف ي الم دح 155النسيب
 
، كما اتفق معه في ا

 إذا ك  ان النس  يب مج  ازاً 
 
تى ب  ه ف  ي القص  ائد ؤكال  ذي ي   عي  ب، إلا

بة ، وبضرورة مراعاة المتلقي في الم ديح خاص ة إذا ك ان 150المرك 

لمل وك م ن حي ث التطوي ل والتقص ير ووض ع العب ارة من طبق ة ا

، ناهيك عن التقائه مع غي ره م ن النق اد ك قدام ة ف ي 154موضعها

ه ف   ي الم   دح بالفض    ائل 
 
حديث   ه ع   ن الفض   ائل وق   د تمث     ل مب   دا

يض اً 
 
، وإن ك ان القرط اجني يفض لهم ف ي 152النفسية اب ن رش يق ا

لا ش ك  التحليل والتوزيع للجزئي ات، فم ا ق ام ب ه ف ي ه ذا الب اب 

ز به عمله النقدي.  مهم  ويدل  على ترابط في التفكير يتمي 

 

 

 

   ااتمة

م من خلال فهم ه للخي ال  ن  القرطاجني قد 
 
نخلص إلى ا

راً   الش   عري وط   رق المحاك   اة ف   ي رس   م الص   ورة الإبداعي   ة، تص   و 

ل  دور الش  عر الاجتم اعي وقيمت  ه الت  ي طع ن فيه  ا نق   اد ك ث  ر  ممي  زاً 

بحج   ة م  ا في  ه م  ن خي  ال، فق  ارب ب  ذلك ب  ين غاي  ة المتع  ة الت  ي 

و 
 
يرجوه     ا الق     ارئ م     ن ه     ذا الف     ن والفائ     دة م     ن غي     ر تع     ارض ا

مكن ه م ن  تناقض، معتمداً 
 
على ذوق ه النق دي والبلاغ ي، ال ذي ا

ق   ا الش   عر بعي   داً  مناقش   ة قض   اياً  د وانش   قاقاتهم ع   ن ص   راعات الن 

ح  ول قض  ايا الش  عر، حي  ث ق  ام بفلس  فة بع  ض قض  اياه كماهي  ة 

ن 
 
س اليب دون ا

 
ثير والوق وع عل ى المع اني والا

 
الشعر وكيفية التا

عم اق 
 
ذه بالنص الجميل القادر على الولوج إل ى ا يخفي مدى تلذ 

و بسطاً  النفس البشرية لتغييرها قبضاً 
 
 .ا
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 .143، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج  .123
 .149، 143، ص:2ينظر: المصدر نفسه، ج  .124
   .12، ص: 2المصدر نفسه، ج .122
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